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الرقدوۃ: 


الحمد لله الذي جعل الأرض ذلولا نمشى في مناكبهاء والأنعام 
حمولة نستوي في مراکبهاء والساء بناءٌ نېتدې بکواکبها؛ نحمده على نعمه 

وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد الحائز من العلا أشرف مراتبهاء 
وعلى آله وصحبه» ما ترددت النجوم في مطالعها ومغارب اء وبعد: 

راا ااب الراب وار جال رن روا لساب 
الرحلات البرية في ترخحلهم» معيتا هم على قضاء وطرهم» مؤنسًا هم 
بفوائده» مساعدا هم في مصادره وموارده. 

سميته ب (المسائل الفقهية لأصحاب الرحلات البرية)ء أشار عل به 
بعض الإخوة الفضلاء في رحلة حج عام ٠٤١١‏ ه مع حلة الرسالة 
المباركة» وقد وجدت إشارتهم في حلهاء وطلبت منهم ذكر بعض ما 
يقترحون من مسائل وأحكام» فكتبوا إل مشكورين في ذلك» فاستخرت 
الله - جل وعلا - واستعنت به على تألیفه» ناسجًا له على غبر منوال» منشئًا 
له على غير مثال» والله سبحانه وتعالى أسأل النفعَ والإثابة عليه» وأن 
يجعله خالصًا لوجهه مقربًا للفوز لديه» إنه سميع مجيب. 


س عم .ب السانل الفقهية لأصحاب الرحلات البرية 


وإني أرجو صادقًا من كل أخ حب يطلع على هذه الرسالة أن 
یفیدنی با یراہ مناسبًا لتهامها وکا ها من مسائل وأحکام وفوائد وآداب. 


ورتبته على أربعة آبواب: 

الباب الأول: في مدلول الرحلات البرية وفوائدها. 
الباب الثاني: في) يتعلق بالرحلات البرية من أحكام. 
الباب الثالث: فيم) يتعلتق بأحكام الصيد وملحقاته. 
الباب الرابع: في الآداب المتعلقة بالرحلات البرية. 
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السائل الفقهية لأصحاب الرحلات‌البرية _- فل _ 


توطنة بين يدع الرسالة 
(وقفات بين يدي الإجازة) 
تأي اللإجازة ک عام بعد انقضاء العام الدراسي وغباية أوقات 
الاختبارات» ويكون المنتسبون للتعليم من مدرسين وطلاب يتطلعون 
هذه الإجازةء ويرقبون مجيئها بكل تلهف؛ لأنمم يرون أنهم بحاجة إلى ما 
يزيل عنهم عناء وتعب وإرهاق طوال العام الدراسى» ثم خاتمة ذلك أيام 
الاختبارات. وهمذا تجد الناس يرتبون أمورهم لقضاء هذه الإجازة وقد 
اتخذوا أناطًا متعددة من السلوك وتحقيق الرغبات والسعي فيا بقضى فيه 
هذا الفراغ» وصارت هذه الترتیبات تتنوع ویزداد تنوعها شيئًا فشيعاً من 
عام لاخر. 
EE AE EAs‏ 
وات قال الى ل: ِعمَتانِ مَغْبون فيه گثبر مِنَ التاس 
اة راقرا . 
والفراغ لا یبقی فراعا أبدّاء بل لا بد له أن يملا بخیر أو شر ومن 
م يشل نفسه بالحق شغلته بالباطل» وقد تنقلب نعمة الفراغ نقمة على 
صاحبها إذا ن بحسن الاستفادة من فراغه» ويشتد خطر الفراغ إذا اجتمع 
مغه شباب :قوئ الغريزة» وجدة: وهي القدرة المالية التي تكن الإنسان 
من حصيل ما يشتهي 


(۱) أخرجه البخاري .)٦٤۱۲(‏ 


لك السائل الفقهية لأصحاب الرحلات البرية 


ومن هنا اهتم المربون وا لخطباء- لا سي) في زماننا هذا-بموضوع إجازة 
العام الدراسى» وراحوا يصفون للناس أفضل السبل وأنفع الطرق لقضائها؛ 
حتى تتم الاستفادة منهاء وها أنا أضع بين يدي إخواني بعض الوقفات التي 
يجب مراعاتها قبل البدء في موضوع رسالتنا فقول وبالله التوفيق: 

الوقغة الأولى: مع قيمة الوقت: 

إن الوقت - وهو الزمن الذي يعيشه الإنسان - نحمة عظيمة ومنحة 
کبری» ذکرها الله تعالی في مواضع من کتابهء متنا بها على عباده» لیستفیدوا 
منهاء فقال سبحانه وتعالی: ‏ وهو رى جع الل والته ار خلفة لمن اراد أن 
رَڪ أو ارد كوا € [الفرقان:۲]. أى: جعل الليل يخلف النهارء 
والنهار غلب اليل ترقا لعاحة عباده له :فين فاته عل اف اللذاة 
استدرکه فی النهار» ومن فاته عمل في النهار استدركه في الليل. 

وقد تقدم حديٹ ابن عباس قف : «ِعمَتانِ مَغبون فيا کر مِنَ 
الاس: الصف وَالفَرَاعٌ؛. قال العلامة المناوي رحه الله" : «شَبّة الكلف 
بالتاجر» والصحة والفراع برأس المال؛ لكوني)ا من أسباب الأرباح» 
ومقدمات النجاح؛ فمن عامل الله بامتثال آوامره ربح» ومن عامل 
الشيطان باتباعه ضيع رس ماله). 

وني حديث آخر قال خن عن النبي تله قال: «اغَْيْم سا قبل 


.(Yo /٠( فيض القدير‎ )١( 


لسائل الفقهية لأصحاب الرحلات‌البرية _ ۷ _ 

والمراد بالفراغ في قوله : «وَقَرَاعَكَ قبل شعْلَكَ» خلو الإنسان 
من المشاغل والمعوقات الدنيوية المانعة من الاشتغال بالأمور الأخروية 
فذلك نعمة جلى ولا يدخل في ذلك السعي في طلب الرزق ما دام ذلك لا 
يعطل عن القيام بحق الله ك 

وهذه النصوص السابقة تدل بوضوح على عظم نعمة الزمن» وهو 
ساعات العمر ولحظاته التي يعيشها الإنسان بالليل والنهار مدة حياته» 
ولكن هذه النعمة لا يدرك قدرها ويستفيد منها إلا لوقون من عباد الله 
الصالحينء الذين يعرفون قيمة العمر وثمن الحياة» فالمستفيد من نعمة 
الزمن هم القلة من خلت الله» وأكثر الناس مغبونون» تراهم يقتلون 
الأوقات» وينفقونما في| لا نفع فيه» أو ما فيه ضرر في العاجل أو الآجل. 

إن شكر نعمة الزمن آن يستفيد الإنسان من عمره ويجذر من 
إضاعنة فى المجالن الاوية الس القيل والقال و جال اللو 
الطرب ودر ان یکوت آمره رطالا قمر دی ولاف مر دنا 
فتنقضي آيامه ولياليه في سهو وغفلة» وتنقلب نعمة الفراغ نقمة يشقى با 
صاخبها زجلا کان أو امرأة. 

فعلى كل مسلم أن يكسب الوقت» ويستفيد من العمل الصالح» سواء 


(۱) آخرجه الحاکم »)۳۰۹٣/٤(‏ وصححه الألباني» انظر حدیث رقم (۱۰۷۷) في صحیح 
الحامءع. 


إ/ ._ - السائل الفقهية لأصحاب الرحلات البرية 
كان هذا العمل قاصر المنفعة عليه أو متعدي النتفع على غيره من المسلمينء 
ويحرص على طلب العلم الذي توفرت سبله» وتهيأت وسائله بفضل الله 
سبحانه وتعالى» وعليه أن يحذر مما وقع فيه كثيرٌ من الشباب من إضاعة 
أوقاتهم في مجالس الأرصفة الليليةء أو ميادين الكرة أو الاستراحات» 
فالوقت هو الحياة» فمن عرف حق الوقت فقد أدرك قيمة الحياة. 


الوقفة الثانية : الإحساس بقيمة الوقت: 

لا يمكن للإنسان أن يعرف آهمية الوقت وأن يستفيد منه إلا إذا 
أحس بقيمته وعرف قدر أنفاسه في هذه الحياةء وأدرك أهمية الاستفادة 
منه» وحافظ عليه کا محافظ على ماله أو أشد» واستشعارٌ قيمة الوقت 
مجعل الإنسان يبتكر أشياء للاستفادة منه ما قد لا يتدي إليها غيره» ولن 
يستفيد من هذه الإجازة من لم يعرف قيمة الوقت وأهمية الزمن أولاء ولن 
يستفيد من الإجازة من لم ينظم وقته ثانيا. 

وقد كان السلف الصالح من هذه الأمة أحرص ما يكونون على 
أوقاتہم» لأنهم أعرف الناس بقيمتها؛ ولذا كانوا مجرصون على ألا يمر 
عر ۶ 2 ٣‏ 5 ا 
يوم أو بعض يوم أو برهة من الزمن - وإن قصرت دون أن يتزودوا منها 


شمسه» نقص فيه أجلى» ولم يزد فيه عملى»'. 


(۱) مفتاح الأفكار للتأهب لدار القرار للسلمان (۱/ .)۲۲١‏ 


السائل الفقهية لأصحاب الرحلات‌البرية __- 4 _— 

وعن حاد بن سلمة: قال: «ما أتينا سليمان التيمي في ساعة يطاع الله 
فيها إلا وجدناه مطيعًا؛ إن كان في ساعة صلاة» وجدناه مصليًا؛ وإن لم 
تكن ساعة صلاة» وجدناه إما متوضتًا أو عاثدًا مريضاء أو مشيعًا لحنازة» 
أو قاعدًا في المسجد؛ قال: فكنا نرى أنه لا جسن يعصي اه ك »' . 


وعن سعيد الحريري: قال: «كانوا مجعلون أول نارهم لقضاء 
حوائجهم» وإصلاح معايشهم» وآخر النهاز لعبادة رهم» وصلاتیم»". 

وعن الأوزاعي: قال: «ليس ساعة من ساعات الدنياء إلا وهي 
معروضة على العبد يوم القيامة» يومًا فيومًا» وساعة فساعة؛ ولا تمر به 
ساعة لم يذكر الله فيها إلا تقطعت نفسه عليها حسرات» فكيف إذا مرت 
به ساعة مع ساعة» ويوم مع يوم» وليلة مع ليلة»". 

الوقغة الثالثة: مع رب الأسرة: 

تكثر الرحلات البرية لرب الأسرة في الإإجازة الصيفية وحده» فهذا 
لا أراه في غالب الأحوال» ولا سني إذا طالت المدة؛ لما يترتب على ترك 
الأسرة-لا سيا في مل أيام الإجازة-من المفاسد والمساوئ الكثرة؛ لأن 
الغالب على كثر من الأسر أنه إذا غاب راعيها تغودت على الانفلات 
والتسيب والضياع» لا سيا إذا تميأت الأسباب وغاب الرقيب» فتراهم 
)١(‏ حلية الأولیاء (۳/ ۲۸). 


(۲) حلية الأولياء ser‏ 
(۳) حلية الأولياء(/ .)٠٤١‏ 


م1 _-- السائل الفقهية لأصحاب الرحلات البرية 
يمارسون من التصرفات السيئةء ما لا يفعلونه لو كان والدهم حاضرًاء 
اخحتلافا» فكيف بمن يغيب أشهرًّاء وني مثل هذه الأيام التي يرغب الناس 
فيها بمفارقة ما اعتادوه وألفوه؟ 

الوقفة الرابعة : مع الأسرة في الرحلات البرية : 

تكثر الرحلات الأسرية في الإجازة؛ وذلك للنزهة والاستطلاع 
والتفکر في خلوقات الله سبحانه وتعالٰى» أو لکليھ) معاء وهذا شىء مباح» 
ومثل هذه الرحلات» حق مشروع للأسرة المعاصرة» يزيل عنها وعثاء 
الحياةء ومشكلات المدنيةء ويسمح ها بقدر مناسب من الانطلاق بعيدًا 
عن أعين الآخرين 

لكن ينبغى ملاحظة الأمور التالية: 

أولا: لا بجحل لإنسان أن يدع عمله - الواجب الوظيفي - ليتمتع 
باللهو والصيد أو غير ذلك مما يصده عن القيام بالواجب؛ لقول الله 
خخا“ رفا E2692‏ ا ءامنوا أوفواً بالْعقود & [الائدة:٠]»‏ 
والوظيفة تعتبر عقا بين اللإنسان وبين الجهة المسؤولة» ولقوله سبحانه 
وتعالی: واوو لمهي ِن الع کات مسوا [الإسراء:ء٠].‏ 
فالواجب على الإنسان أن يقوم بوظيفته حسب ما يقتضيه العقد» 


المسائل الفقهية لأصحاب الرحلات‌اليرية __ — ١١‏ _— 
کا آنه طالب بالراتب الذي له على وجه الكال» وكثيرٌ من الناس يفرط 
في) يجب عليه من عمل الوظيفة» ويطالب بكل حقه من الراتب» وهذا 
داخل فی قوله سبحانه وتعالی: ونل إِلْمُطيغین )الزن إا الوا عل الاس 
دشک وفون )ودا کالوھ 1 هم أو وروم يروت ألايظن وليك أ ات وون 
0 یر شا [الفغن: اء سال :الل لا 
ولإإخواننا الهداية» وأن يعيننا جيعًَا على أداء ما أوجب علينا؛ إنه على كل 
شیء قدیر. 

ثانيا: لا ينبغي للإنسان أن يقترض لأجل أن يمتع نفسه ومن معه» 
ويبدد الال هنا وهناك؛ لأن العاقل لا يقترض إلا عند الحاجة» ومتى 
أمكنه أن يصبر فلا يقترض. لأن الإنسان إذا عرد نفسه الاقتراض سهل 
عليه» وصار يقترض لأمور لا داعي هاء کا عليه بعض الناس» وقد جاء 
في نصوص الشريعة تعظيم أمر الدَيْن» وعِظَمٌ حقوق العبادء وهذا إذا كان 
يرجو وفاءَ من مُرنّب أو أجرة عقار ونحوهماء أما إذا كان لا يرجو وفاءً 
فإن أقل أحوال الاقتراض الكراهة» إن لم يصل إلى درجة التحريم» وجب 
عليه في هذه الحال أن يبين للمقترض حاله؛ ليكون على بصيرة. 

ثالثا: احذر أن تقارف عرمًاء أو تشاهد منكرًاء أو تضيع واجِبًا 
فإنك ما تدري فلعل أيام حياتك تنتهي قبل عودتك من رحلتك. 

رابعا: إذا ذهب الإنسان بأسرته إلى المنتزهات في الأماكن الباردة أو 
غيرها فعليه أن يحوط آسرته بسياج من الرعاية والصيانة» وأن بجذر 


إإإ ._ -السائل الفقهية لأصحاب الرحلات البرية 
الجحلوس ف طرق الناس أو أماكن تجمعهم» وتار المواقع البعيدة عنهم» 
وسيأتي في آخر هذه الرسالة باب خاص نبين فيه الآداب الشرعية التي 
ينبغي لمن خرج إلى الرحلات البرية أن يتحلى بها. 


¢ ¢ * 


السائل الفقهية لأصحاب الرحلات‌البرية د إا س 
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الباب الذول: في ودلول الرحلات البرية وفواندها 


Marsssssesessenaeenevessensseemasareweeseeneneneneneneceeseseneenareenennenanevenanenaseeenanecenesseneteaneeanenensnastenesensesasenenseanacneeeenenesenensnenenene د‎ 


0 الرَحلَة: بالكسر والضم» لغةٌ اسم من (الارتال)» فبالكسر 
اسم من الارتحال لِلمسیرء يُقال: َنَت رخلشناء ومنه قَوْلّه سبحانه وتعالی: 
لرحلة الَا ولصيف وبالضم الشيء الذي ترتحل إليه؛ أي: الوجه 
الذي تَقصده» وتریده» وَاخذ فیه» یقال: ت رحلټی؛ أي: إلدين ارتل 
ال و جا اع رجن لت أودآة اقل به 
و(البَر): بالفتح خلاف البحرء و(البرَيَة): نسبة إليه هي الصحراء”. 

ذكر يعض فوائد الرحلات البرية : 


نقول أولا: إن الإسلام لا حجر على أتباعه أن يُروّحوا على 
أنفسهم» أو يُدخلوا السرور على أهليهم وأبنائهم» وأن يعملوا بالوسائل 
المباحة في ذلك شرعا؛ فالترفيه البريء والترويح المباح لا غضاضة على 
الإنسان فيه» بل قد يكون مطلوبًا أحياتًا لأغراض شرعية» وأهداف 
مرعية» لکن يجب آن یکون کل ترفيه وترویح في حدود ما هو مباح 
شرعاء أما أن يستغل ذلك فيا يضعف الإيان» وز العقيدة» ويخدش 
الفضيلةء ويوقع في الرذيلة» ويقضي على الأخلاق والقيم والمثلء فلا.. 
وکلا!! 


(۱) انظر: لسان العرب (۳۷۹7۱۱)) تاج العروس (۲۹/ .)٠١‏ 


س ئ _--السائل الفقهية لأصحاب الرحلات البرية 


وسنذكر هنا بعض الفوائد التي يمكن الحصول عليها لأهل هذه 


الرحلات؛ فمن ذلك: 
-١‏ أن هذا النوع من الترفيه يطرد السأم والملل» ويقضي على الفتور 


۾ 


والكسل» بحيث يعود المسلم إلى ممارسة نشاطه وكأنا ولد من 
جدرد» أو صار خاقا آخر. 

القيام بالنزهات البرية للأماكن الخلوية البعيدة عن أعين الناس 
والتبسط مع الزوجة والأبناء وإشباع رغباتہم في اللعب والجري 
وصعود ال جبال واللعب بالرمال من أعظم وسائل ربط الأب بأسرته 
وهي خير من الذهاب بهم لأماكن اللهو التي تفشو فيها بعض 
المنكرات ولا يستطيع الأب أن يجلس مع أسرته وأبنائه بحرية تامة. 
8 ا 

في هذه الرحلات انس بالصديق» وتفريج للضيق» وكسب للمهارات 
والخبرات» وتوسیع للمدارك» وفوز بالسبق إلى الخبرات؛ فھی 
قلبه» ومکتوم آسراره. 

تعويد المشتركين على مبادئ هامة» وتحقيقق معان قد لا تتحقق إلا 
بالأسفار والترحال» مثل: «معاني الأخوة» والإيثار» والانضباط 
والترتیب» والسمع والطاعة..». 

فيها تلبية لرغبات فطرية في الإنسان من حب المخالطة والمرح 
والترفیه. 


_ السانل الفقهية لأصحاب الرحلات البررة __ -- ل‎  - 

-٦‏ سهولة إيصال الأفكار وترسيخها في أذهان المشتركين» إذ أن التربية 

۷- ثبت من خلال التجارب العديدة أن الرحلات ترفع مستوى الأداء 
الأخلاق في التعامل. 

SEK‏ الرحلات المادفة تفتح آفاق الأذهان على الأفكار الابتكارية 
والإبداعية لدى المنظمين ها أو المشتركين فيهاء في اللإسهام في إعداد 
إلى غير ذلك من الفوائد النفسية والتربوية الدعوية والعبادية» التى 


م چ 9 


س لإ _ --السائل الفقهية لأصحاب الرحلات الارية 
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أولا: الأحكام المتعلقة بالعقيدة: 


للرحلات البرية أثر عجيب على الإيان» ولا يشعر بذلك إلا من 
عايشها؛ فهي تزيد في إيمان العبد» ويشعر فيها بلذة الطاعةء بل ولذة 
المناجاة» وبخاصة عند سكون الليل وشدة ظلمته» والنظر إلى ملكوت الله 
الذي يورث الميبة من الخالق» وعبّته» حيث سخر هذا الكون بكل ما فيه 
فار الاسام قال یجان وال ف ا ا 
خض الیل ولتار لی ذولي لالب ن الد يذ کو آله فسا 
وفغوڌداوڪل جثويوم سڪرو ن ڪا اموت وا لاض ربا ما حَلَقَتَ 
هدا طلا سبك فَمَتَا فقتاعدابالتار ‰ [آل عمران: ۱۹41-۰]. 

ففي هاتين الآيتين الكريمتين ربط بين هذه المظاهر الطبيعية وبين 
الإيان» وهو ربط لا يتسنى إلا لن يشاهد هذه الظواهر ويوقن بوجودهاء 
شم یکوت إنساتا ذا عقل؛ وتنگرء فاولو الألياب: هم الذين يقلو من 
المشاهدة إلى التفكر إلى الإيان. 

وقال ضا سبحانه وتعالی: # آله الى حل السموتِ والارض 
کو ف ارت ردا کک وی اک 
آلقلانت اج ف اکر بار وکر کک اھ کی ا وکر اک 


المسائل الفقهية لأصحاب الرحلات‌ البررة د ۷إ _— 


وم رد 


الكمسنبوالقمر دان GEA‏ الل ولتار € [إبراهیم:۳-۳۲٣]:‏ 


سبحانه وتعالی: فل سیوا ف الذرض فانظرواً َيف بدا ' 


مء ر رآ 2ے e‏ ع ¢ a‏ 
الى فى اله شئ الا ار 6 ا کی ل ایر قدو 
[العنكبوت:٠۲].‏ 


وقال ين: افا جظرود إل لايل یک خلقت )وړ اا کک 
رفت ا ول لال کف نيبت ل ول اض كف سلحَت4 


.]۲٠-٠۱۷:ةيشاغلا[‎ 


فهذه الآيات وغيرها- ما جاءت با لحت على النظر والتفكر في بديع 
صنع الله - تدل دلالة واضحة على أن ذلك يعطي الإيمان قوةً وتزيد منه؛ 
ولذا ننصح من يخرج إلى هذه الرحلات البرية أن يعطي جانب التفكر 
ا لحظ الأوفر من رحلته وألا يكون همه جرد اللهو والمرح. 

ومع ما ذكرناه من آهمية الرحلات البرية - لما بحصل فيها من الزيادة 
في الإيمان - إلا أنتا نجد البعض قد يحصل عنده نوع خلل في العقيدة 
وهذا كثر؛ فمن ذلك: 

١‏ - قد يحصل عند الخروج إلى الرحلة البرية آمر يكرهه الخارجون» 
كأن تغرز بهم السيارة في مكان ما فيتعطل بهم السير» فا كان من بعضهم 
إلا ,ان قون: ادلو مایا رین کا ل ما لتا یلا الاعر اون 
م لانه و و ا الوم ن القوئ حر خر 
وَأَحَب إل الله مِنَ انومن ال لصیف ونی گل حَبر. | ق 


س أ . --السائل الفقهية لأصحاب الرحلات البرية 


واشتین باله ولا غج اَن أصابك شىء CRE RR E‏ 
کڌا يکي وَلَکِنْ فل َر الله وَمَا سَاءَ فَعَلَ؛ قن لو تفت عَمَلَ 
السيْطَّان»" BEE‏ التتحسر عند فوات بعض الأمور خطاً شائع؛ فيجب 

منعه لأنه اعتراض على قدر الله تبارك وتعالى. 


- نسمع من بعض الناس عند خروجه من بيته لرحلة و لسفر 
بعض العبارات المخالفة للعقيدة» كأن يأتيه من يطرق عليه أو يتصل به 
با اتف فرقول: «خبر يا طبر٤.‏ وهذا أمر منتشر عند كثبر من الناس؟ وهو من 
باب التطير بالطيورء الذي كان عند أهل ال جاهليةء وكان التطير على أنواعي» 
منهم من كان إذا وقعت على بيته بومة تطير منهاء وبعضهم كان إذا أراد أن 
يسافر وجاءت الطيور عن يمينه مضى» وإذا جاءت عن يساره لم يسافرء 
فقول: «خير يا طير» مبنىٌ على مثل هذا؛ فينبغي الابتعاد عنه» وعن أمثاله. 

۳- نسمع من بعض اناس عند خروجه إلى البر قوله: «مطرنا في 
الوسم الفلاني» أو في المربعانيةء أو غيرها»» فإن أراد بقوله هذا الوقت فلا 
بأس» أما إن اعتقد نها مُوجدة للمطر فهذا كف أكبر» فإن اعتقد آنا سيب 
بعد الوقوع فهذا كفر نعمة» فالواجب آن ننسب ذلك إلى مُوجدِها 
الحقيقي وهو رب العزة سبحانه وتعالى. 

فعن زيْدِ بن خالل ا هني آنه قال: صل تا رول اللہ بے صا 
البح بادبيية على اثر سما كات مِنَ اللي (الليّل) فلا انر رف اقل 


(۱) أخرجه مسلم .)۲٦٠٤(‏ 


-المفائل الففهية لأصخاب الرخلات البرزتة  _‏ - 4 


على التاس فَقَالّ: «ل تَذرُونَ ماد اا رَبْكُمْ؟» قالوا: الله ورشوله أعلة. 
قال: «أَصِبَحَ مِنْ ع عبادي مون بي و گافر فامَا ‏ من قال مُطرتا بقضل الله 


ورخ للك مون ي كار بالگۈگب و اکال طا بتَوءِ دا 
ڌا َلك گاؤڙ ي وه E‏ 


وجاء في أسباب نزول قوله سبحانه وتعالی: قلا أ EE‏ 
ألنجوم ‏ [الواقعة:۷٥]ء‏ إلى قوله: # وضعلونَ f‏ - کک مذو 
[الواقعة:٠۸]»‏ أن بعض الصحابة قال: «لقد صدق نوء كذا وكذا»» ا 
الآیات"' 


۲ قد صل آن چیب لرنج کل من بال قيسیها بعضبهم» وها 
خطأء بل المشروع في حقه أن يسأل الله خيرهاء وخير ما أرسلت به 
ریحود با شن رها رشو ما ارات 6 کا ات ایی ا 

۳- يكره البعض عبارة (قوس قزح) لا أخرجه بو نعيم في الحلية 
عن ابن عباس #قف أن النبي له قال: «لا تقولوا: قوس قرح فان قزح 
شبظان؛ ولکن قولوا: قوس الله فهو مان لآهل الأزض »": وهذا 
الحديث موضوع» والصواب أنه لا بس هذا اللفظ قال ETÊ‏ 


(۱) أخرجه البخاري »)۸٤1(‏ ومسلم .)۷١(‏ 

(۲) انظر: تفسیر ابن کثیر /٤(‏ ۳۰۰)» والبغوي /٤(‏ ۲۹۰). 

(۳) آخرجه مسلم .)۸٩۹٩(‏ 

)٤(‏ قال ابن عراق في تنزيه الشريعة (۱/ ۱۹۹): «أخرجه الخطيب من حديث ابن عباس» 
من طریق زکریا بن حکيم الحبطي»» قال فيه أحمد بن حنبل ویحیی بن معين: ليس 
بشیء» وقال ابن المديني: هالك. 


و . السانل الفقهية لأصحاب الرحلات البرية 


عبد :العزيز ابن باز::«لاادليلى علن الكراهة": 

ثانيا : الأحكام المتعلقة بالطهارة: 

اواو عت 5ا الحاحة: 

يشرع لمن كان في البرية عند قضاء الحاجة ما يشرع لخيره من 
أحكام» فمن ذلك: 

١‏ - دعاء دخول الغلاء والخروج منه: فيقول ثل إرادة قضاءِ 

8 2 و 
حاجته - أي: عند يئه للجلوس لقضاء حاجته : «أعُوذ بالله مِنَ ابْثِ 
وًالنبائث»"؛ وهكذا إذا فرغ من قضاء الحاجةء إذا كان في الصحراء من 
بول أو غائط يستحب له أن يقول: «غْفْرَاتَكَ». 

۲- إذا کان في مکان ليس فيه جُدران» أو أشجار ساترة» أو جبال» 
يبعد فى الفضاء حتى يستتر؛ حديث المغيرة بن شعبة فة عن فعل النبى 
له نی قضاء الحاجةء قال: «قانطلی حَتی تَراری عنی» فَقَمَی حَاجَته»*» 
ك أن في ذلك من المروءة والأدب ما هو ظاهر؛ وهذا الحكم يغفل عنه 
الكثير ممن يخرجون إلى البر. 

اتان رتاف لبوله کاتا وخا ای هفات کا پروی کن 
)١(‏ الدرر البازية على زادالمعاد (ص:٤۸).‏ 

(۲) آخرجه البخاري (۲٤۱)»ء‏ ومسلم .)۳۷١(‏ 
)۳( أخرجه أحمد (7/ 1)00(« وأبو داود (۳۰)» والترمذي (۷(» وابن ماجه (۲۰۰)» 


وصححه الألباني في اللإرواء برقم .)٥۲(‏ 
)٤(‏ آخرجه البخاري (۲۰۳)ء ومسلم »)۲۷٤(‏ واللفظ له. 


بطل الفمي نة ا فخات در اة )رة ۷ 


E EER SEE‏ ان الین 
الذي لا بخشی منه رشاش البول» فن کان في أرض ليس حوله شىء 
رخوء فإنه يدن ذكره من الأرض حتى لا مجصل الرّشاش. 


-٤‏ لا جوز الاستنجاء ولا الاستجار باليد اليمنى؛ لقول سلان 
لت فی حدیخه: پااآن يسنج أخدتا بيه أو يستفبل الق وى 


2 


ك 


عَنٍ الرَوْثِ وَاليظًا» َقّالّ: «لا ينجي أَحَدكُمْ بدُونِ تة أحْجًار»" 
ولقوله :ل نیگن أَحذدكُم د رَه يمين وَهُوَ يول وَلاَ تمسح مِنَ 
ا لاء بيَمِينه ولا يتمس ف الإتاءِ» “. وإِن کان آقطع الیسری أو بہا کسر 


أو مرض ونحوهماء استجمر بيمينه للحاجة» ولا حرج عليه في ذلك. 


.0 ا ا 2 م ۰ 

-٠‏ الافضل أن يتحول من موضع قضاء الحاجة؛ ويستنجي في 

مکان غیره إن خافَ تلوتّاء كأن يخشى من أن يضربً الماء على الخارج 
ال t‏ فيصيب ثوبه» أو فخذه» أو ما أشبه ذلك» درءًا هذه المفسدة. 


-٦‏ المشروع في حقه أن يرفعَ ثوبّه قبل أن يدنو من الأرض إذا كان 
في مان بعيد عن أعين الناس» فإن كان حوله من ينظر إليه» فرفْع ثوبه 
NE ٍ ê‏ ت eS)‏ 2 5 
ا من الارض عرم؛ لانه كشف للعورة لمن ينظر إليهاء وقد 
هى النبي تله عن ذلك فقال: «لاَينْظر الرَجُل إلى عَورَة الرَجُل». 

(۱) أخرجه الترمذي ٠(‏ ۰)» وصححه الالباني في صحیح سنن ابن ماجه برقم (۳۳۰۱). 
() آخرجه مسلم (۳۸7). 


: ی ر و 


س إل _--السائل الفقهية لأصحاب الرحلات البرية 


۷- لا حرج في البول قائاء ولا سيا عند الحاجة إليهء إذا كان 
لكان مستورًا لا يرى فيه آحد عورة البائل» ولا يناله شىء من رشاش 
البول» لا ثبت عن حذيفة خف قد أتّى التي عله سَبَاطة قَوْم بال 
تائ“ . ولكن الأفضل البول عن جلوس؛ لأن هذا هو الغالب 9 فعل 
النبي به وأستر للعورة» وأبعد عن الإصابة بشىء من رشاش البول» 
فإن صاب بدنه أو ثوبه رشاش البول وجب عليه غسل ما أصابه. 

۸- لا ينبغي أن يتكلم حال قضاء الحاجةء إلا لحاجة كا قال 
الفقهاء رحمهم الله» کأن يرش أحدًاء أو كلّمه أحد لا بذ أن يرد عليه» أو 
کان له حاجة في شخص وخاف أن ينصرف» أو طلب ماء ليستنجي» فلا 
بأس» أما إذا كان قاضِيًا الحاجة اثنين» ينظر أحدها إلى عورة الآخر 
ویتحدًثان فهو حرام بلا شَك. 

يكره البزل: قلشق آئ:(الف ةا الأرز طن )وهن ان 
للهوام والدواب» وذلك لأنه شى من أن يكون في هذا الجُحر شىء 
ساكن فتفسد عليه مسكنه» أو جرج وأنت على بولك فيؤذيك» وربا تقوم 
بسرعة فلا تسلم من رَّشاش البول» والكراهة تزول بالحاجة» كأن لم جذ 
إلا هذا المكان المتشقق. 

-٠‏ لا يجوز لمن خرج لرحلة برية أو لغيره من الناس أن يبول في 
الطريق» ولا أن يتغوط فيها؛ لأن ذلك يؤذي المسلمين» ويؤدي إلى تنجس 


(۱) أخرجه البخاري »)۲۲٤(‏ ومسلم (۲۷۳). والسّباطة: هي اليزبلة. 


— السائل الفقهية لأصحاب الرحلات البرية کک 
أقدامهم وثيابہم» وذلك لا رواه مسلمٌ أن النبيً ت قال: «اتقوا اللَعَاتّن»» 
الوا وا eh‏ يا رسول الله؟ قال: «الذي يتخل فى طريق النّاس» أو 
ف ظلهم»" . و سنن آي داود: «اتقوا الملاعن الثلاث: البراز في المواردء 
وقارعة الطريقء والظلٌ»". 

والعلة في ذلك أن البول في الطريق أذية للارّة» وإيذاء المؤمنين 
0 قال الله سبحانه وتعالی: 3 وَين دوت أَلمُوّمنيت وَأَلْمُوَمِسَتِ 

بعر ما أاڪتسبوا فف ققد احتملوا بهتتا وإ مامتا میسًا ‏ [الأحزاب:۸٥].‏ 

والتخلي هنا يشمل البول والغائط؛ لأن في كل منها تخليّاء وكذلك 
لا يجوز ن يتغوط الإنسان في مجالس الناس التي جرت العادة أن يجلسوا 
فيهاء سواء كان ذلك في الظل أو في الشمس؛ لأن الناس يجحتاجون إلى 
اللجالس» ويجحتاجون في الشتاء إلى المجلس الذي فيه الشمس» وفي 
الصيف إلى المجلس الذي فيه الظل. 

وكذلكت لا وز« التخزط غت الا تجار ا لمر سو اء گائت کا۲ 
مما يؤكل كالنخيل والعنب والبرتقال» وما أشبه ذلك؛ لأن هذا فبه 
حظوران: 
الأول: أنه ربما يتساقط من هذا الشجر ما هو طعام للناس» والطعام 

حترم. 


(۱) آخرجه مسلم رقم (۲۹۹) من حديث أبي هريرة ط. 
(۲) آخر جه آبو داود رقم (۲۹)» وابن ماجه (۳۲۸)» وحسنه الألباني في الإإرواء برقم .)٦۲(‏ 


سس ك ن الائ ل ا فة لامها رخدت الارنة 
الثانى: أنه يتأذى بذلك من يأ يجنى هذه الثيار: 

وعلى هذا فإذا كانت الثار لا تؤكل كثار (القرظ) الذي يدبغ به 
وغبر ذلك» فإنه لا جوز أن يتغوط أو يبول تحت هذه الأشجار التي فيها 
ثار يتخذها الناس لحاجاعهم؛ لأن هذا يؤذي من أتى ليجنيها حتى وإن ل 
تكن مطعومة» والقاعدة العامة - هنا أنه: «لا جوز التخوط ببول أو غائط 
في آي مکان يؤذي المسلمين» سواء إن کان اداو او اجا 
مثمرة» أو غبره؛ لما في ذلك من أذية المسلمين». 

-١‏ لا جوز لأصحاب الرحلة البرية استقبال القبلة واستديارها 
عند قضاء الحاجة من بول أو غائط إذا كان الإنسان في الصحراء؛ 
لحديث أي ايوب الأنصارِي أن الت ل قَالّ: «إذا اينم العَائطً فلا 
تيلوا القبلَةَ وَلا تَسْتَذبرُوهاء وَلَِنْ سَرقوا أو عَرْبوا»» قال أبو أيوبَ: 
فقَدِمتا السَأم قَوجَدنا مايص بيت قبل القباة فتذحرف» ونَستَغْفِر الله 
تعالی"» وقوله ه: «لا تستقبلوا ولا تستدبروا! هی والأصل فى النهي 
التحريم. 

والحديث يفيد أن الانحراف اليسير لا يكفي؛ لأنه قال: «ولكن 
شرّقوا أو غرّبوا»» وهذا تقتضى الانحراف التام. 


(۱) آخرجه البخاري رقم »)۱٤٤(‏ ومسلم .)۲٦٤(‏ 


المسائل الفقهية لأصحاب الرحلات البرية  _‏ ل٢‏ س 
ثانيًا: الأحكام المتعلقة بالمياه: 


-١‏ الاء المكدر بالطين ويعض الأعشاب» موز الوضوء منه» 
والغسل به» والشرب منه؛ لأن اسم الماء باق له» وهو بذلك طهور لا 
يسلبه ما وقع به من التراب والأعشاب اسم الطهورية. 

۲- ماء الغدير المتغبر بمجاورة مَيتة» وصار له رائحة كريهة جا 
بسبب ال محيف» الأول التنزه عنه إن أمكن» فإذا وجد ماء لم يتغبّر فهو 
أفضل» وأبعد من أن يتلوّث بماء رائحته خبيثة نجسة» وربا يكون فيه من 
ا ا کوک اک ف ا 

۳- ماء الغدير الذى نبت فيه عُشبٌ» أو طحلب» أو تساقط فيه 
ورق شجر فتغبر بہاء فاِلّه طهُور غير مکروه؛ ولو تغبّر لونه وطعمه 
وره ولان نالع2 چ ا فى غ تاذ اود اف چ 
له اجار نارباع جى لا خو ار راتما ق هذا الات يصاش 
أن يمنع أحدّ هذا الماء حتى لا يتغْيّر بسبب طول مُكثه. 

وإن تغير بطينِ - كا لو مشى رجل في الخدير برجليه» وأخذ يحرك 
رجليه بشدة حتى صار الماء متغيرًا جارا بالطين ‏ فإن الماء أيضصًا طهور غير 
مکروه؛ لاّنه تغبر بمکڅه. ) 

ه- من شك فى نجاسة ماء؛ أي: في نجاسته إذا كان صله طاهرًاء 
ک) لو کان عنده ماء طاهر لا يعلم أنه تنجّس؛ ثم وجد فيه روثة لا يدري: 
اروپ آم روسان واا تی ین هلار ر یل ك ل 


س لإ  _‏ السائل الفقهية لأصحاب الرحلات البرية 
هو نجس أم طاهر؟ فيقال: ابن على اليقين» واليقين أنه طهور» فتطهر به 
ولا حرج. 


-٦‏ إِذا کان مع الإإنسان ماء محتاجه للشرب وحان وقت الصلاة 
ولیس عنده سوى هذا الماء» فإنه يتيمم؛ لأآنه حتاج إلى هذا الماء» ودفع 
الضرورة آمر مطلوب» واللة اوك وتعالی - باح لاونسان أن يتيمم إذا م 
جد ماءٌ» وهذا الاء الذي حتاجه لشربه وجوده کالعدم بالنسة للوضوء 


به. 


N N eEN‏ کا ج 

ئم الدي لا جري» کالدي يوجد يي البر مثل البرك التو 

يستمر فيها الماء مدة طويلة»ء لا جوز للجنب الاأغتسال فيه؛ ا 
عن أبي هريرة خاه ٠‏ أن النبي عله قال: «لا غيل أَحَذْكُمْ نى الَاءِ الدّائم 


و 


وهو < eke‏ فقَال: کا ل 0ھ قال ناله تناو لا . 


فإذا بلغ الماء الدائم قلتين فأكثر ولم یتغیر لونه أو طعمه أو ريجه 
بالاغتسال فيه من الحنابة أجزأً الوضوء والخسل منه» وصلح لتطهير 
الأخباث والأحداث» وإن تغير بنجاسة لم يصح استعالّه في طهارة 
أخداتث ولا آحبات إجاعاء وإن تغير بمجرد تتابع الاغتسال من الجنابة 
فيه لا بنجاسة ففي طهوریته خلاف» وإن کان آقل من قلتين واغتسل فيه 
جنب فإن تغير بنجاسة جنب كانت على بدنه لم يصح التطهر به من 
الأحداث ولا الأخباث» وإن لم يتغير بنجاسة ففي صحة التطهر به من 


(۱) أخرجه مسلم .)٦۸٤(‏ 


السائل‌الفقهية لأصحاب الرحلات‌البرية ل۷ _ 
الأحداث والأخباث خلافء والأحوط ترك استعاله فى الطهارات عند 
تیسر عیره. 

۸- ماء البرك المتجمع من سيول الأمطارء إذا كان هذا الماء ل يتغير 
طعمه ولا رحه ولا لونه بنجاسة فلا یضر ما تولد فيه من الدود وغره؛ 
لأن ذلك لا يكن التجرز منةء فف عة مهه و هو الو ههو مه 

ثالتًا: الأحكام المتعلقة بالوضوء والغخسل والتيمم: 

١ن‏ حاف کل تفه ار الا إن كهت روء أو اال ان 
DELETE E‏ 

۲- إذا کان أناس في البريّة وليس عندهم ماء» فإنہم يعڌرون 
بالتيمم إذا كان يد RFI‏ ما 
جرت العادة أو ما قال الناس: انه بعبد» فإنه بعبد» وما قال الناس: انه 
قريب» فهو قریب؛ آي: ليس فيه حد شرعي. 

۳- متى تعذر حصول الماء إلا بثمن كثر» وهذا قد محصل لاإنسان 
أحیاتا کال جر و جه أل الل مثلا فلا يكون معة ماء فذحب إل اللات 
لشرائه» فهل یلزمه شراؤه لوضوئه وغسله؟ نقول: في ذلك تفصیل: 

أولا: إن كان اماء لا زيادة في قیمته» بل ثمنه عادي ویستطیع فاقده 
ن یشتریه» فهنا جب عليه شراؤه؛ لأنه يدخل في حکم الواجد له. 


س إ د السانل الفقهية لأصحاب الرحلات البرية 

ثانيًا: أن يكون الماء فيه زيادة فى السعر» فينظر هنا إلى هذه الزيادة 
إن كانت الزيادة يسبرة ولا يتضرر بشرائها لزمه الشراء» وإن كانت الزيادة 
كثيرة فينظر في هذه الزيادة هل تجحف بماله آم لا؟ فإن كانت لا تجحف 
بماله ففيها قولان» والذي يظهر لى أنه إن كانت الزيادة باهظة خارجة عن 
العادة فلا يلزمه الشراءء وإلا لزمه الشراء. 

٤‏ - يتساهل بعض الناس عند خروجهم إلى البر في حمل الماء معه» 
وقد يكتفي بحمل ما يجحتاج إليه لشربه فقط» وهذا خطأ؛ فقد كان الصحابة 
تہ يحملون معهم الماء للوضوء مع أنهم يركبون على الإبل» يحملونه في 
القرب والمزادات؛ وذلك لكي يكون وضوؤهم كاملا» وتكون صلاتهم 
كاملة» ولكن قذ يضربون مسافات طويلة لا يستطيعون حمل الماء فيها إلا 
NEBI GEA Eg‏ 

أما في زماننا هذا فقد أصبح حل الماء سهلا لوجود السيارات» 
فنرى أن على اللإنسان الذي يسافر أن يصطحب معه ماء في هذه الكيسات 
وما أشبهها؛ حتی يقن ویتحقق أنه قبلت صلاتّه. 


وكثير من الناس يذهبون معهم بمياه» ومع ذلك يتيممون» وهذا 
- من الخطأء حتى أن بعضهم يخرج عن العمران آربعين كيلو آو ثانين كيلوء 
ویبنون ھم خیامًاء ویکون معهم سیارات» وربا یکون معهم برامیل کبیرة 
ملأى» ومع ذلك يتيممون» ولو بدا لأحدهم - مثلا - حاجة يسيرة كملح 
أو سكر أو شاي أو نحو ذلك لأرسلوا سيارة» فإذا كان كذلك فكيف 


لسائل الفقھية لأصحاب الرحلات البرية _ - ٩‏ ._ 
لا يرسلون سيارة تأ هم بالماء إذا انتهى مع توفره؟! ويمكن أن يكونوا 
قریبین من مکان مزارع فيها الماء» آو قريبين من بلاد» أو محطات يوجد 
فيها الماء» فالتساهل في هذا لا جوز. 

-٥‏ قد يفقد بعض من خرج إلى البر الماء ثم جد سيارة أو خيمة 
آمامه بها ماء غير أنه م جد صاحبَهاء فهل جوز له أن يتوضاً من هذا الماء 
دون أن يستأذن صاحبها؟ الجواب: لا جوز له ذلك» إلا إذا غلب على ظنه 
ن صاحب الماء يسمح له بذلك» فإنه جوز له آخذه» ثم إن بان خلاف 
ظنه لزمه ضیانه وإلا فلا. 

-٦‏ من أدر كه الصلاة ني مكان ولم جد الماء للطهارة فإنه مجتهد ني 
مطل الا ولا بكرن اقطان ن انجلا ةة عك ادل :ا 
في وسعه عرفا ني سبيل تحصيله فيعجز عن ذلك. 

وصفة طلب الاء أن يطلب في رحله» ثم إن رأى خضرة أو شينًا 
ای ا ا ا 
وف یکن نظ ر اغا ورز اک وف بک زیغا 6 ة5 رە 
عليهم طلب منهم» وإن وجد من له خبرة بالکان سأله عن میاهه» فان ۾ 
جد فهو عادم» وإِن دل على ماء لزمه قصدہ إن کان قریبًاء ما لم خف على 
نفسه أو ماله أو خش فوات رفقته ولم يفت الوقت. 

۷- من کان على جنابة وهو ني البر ولم يتمكن من تسخين الما 
بمعني ليس عنده شيء يسخن به الماء» وخاف على نفسه من البرد» ففي 


0 -المسائل الفقهية لأصحاب الرحلات البرية 
هذه الحالة يتيمم» فإذا ارتفع النهار وجاء الدفء.اغتسل» ولا جوز أن 
يؤخر الصلاة عن وقتها ثل هذه الأعذار. 

۸- من کان ني البر واستيقظ جُنبّاء وخحشي الضرر باستعال الماء 
لبرودة الحو فإن أمكته تسخين الماء لزمه ذلك» ولو خرج الوقت؛ لأن 
النائم معذور» والوقت في حقه هو وقت استيقاظه» فتلزمه الصلاة وما 
يشترط نما من الطهارة» وإذا لر جد ما يسخن به الماء جاز له التيمم 
حينئذ» وعلى من تيمم بلا عذر يبيح التيمم أن يعيد ما صلاه بذلك 
التيمم؛ لتبرآ ذمته. 

۹- من دخل قي الصلاة بالتيمم ثم إذا بصاحبه قد جاء بالماء وهو 
يصلى» هل يخرج من الصلاة ويتوضأً ويعيد الصلاة» أو يستمر في صلاته؟ 
قال شيخنا: بل خرج من الصلاة ويتوضأء ويبداً الصلاة من جديد؛ لأنه 
لا وجد الماء بطل التيمم» وإذا بطل التيمم في آخر الصلاة صار أوهما 
صحيًا وآخرها باطلاء والصلاة لا تتجزأ؛ إذا بطل آخرها بطل أوهاء 
فنقول هذا يقطع صلاته ويتوضاء ويعيد الصلاة من جديد. 


قلت: والذي أميل إليه أنه جوها نافلةء أي يكملها نافلة ثم يصلي 
الفريضة بطهارة الماء» وبهذا مجمع بين الأدلة؛ لأن تحويل الفريضة إلى نافلة 
جائز» فلو كان اللإنسان يصلى منفردًا ثم حضرته جماعة يجوز له أن يحول 
هذا الفرض إلى نافلة» ثم يصلي مع الجاعة الفريضة» وما ذكرناه هو 
الأحوط من قولتا إن صلاته تبطل؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال: وا 


ست عاق ا تة ا با تفاخ الوا ج س إا س 


بطلوا آعس کر € [عمد:۲۲]. 

-١‏ إمرار الماء على الرجلين دون دلكها مجزئ عند هور آهل 
العلم» بل اتفق الجمهور على أنه يكفى في غسل الأعضاء في الوضوء 
والخسل جّريان الماء على الأعضاء ولا يشترط الدلك؛ فمن غسل رجليه 
أو يديه في الخدير دون أن يدلكه| أجزأه ذلك. 

-١‏ لا جوز الإسراف فى الماء؛ لحديث ا خاش قال «گانَ 
ال2 ل غيل أو گان يكل بالصّاع إل حسة َة مداد وَيوَصًاً, اا 
وورد عن عبد الله بن زید خاشعه: أن السّىّ ر : ای ب د نهب 
رصا قَجَعَل يَذلك ذْرَاعَبه ؛ نوذلك الأن ا لماء الى رصا به كان لبد 
فثلثا مد يساوي بالنسبة للصاع عندنا ۲ من ١٠؛‏ لأن الصاع المعروف 
عندنا خمسة أمداد بالّد النبوي» وهذا يدل على أنه ينبغي على المسلم أن 
يقلل من استعال الماء في الوضوء» وأن لا يسرف فيه. 

والسّرف هو: تجاوز الحد في الشىء والغلو فيه» وليس معنى إسباغ 
الوضوء كثرة صب الاء» بل معناه تعميم العضو بجريان الماء عليه كله 
وأما كثرة صب الماء؛ فهذا إسراف منهي عنه» بل قد يكثر صب الماء ولا 
يتطهر الطهارة الواجبةء وإذا حصل إسباغ الوضوء مع تقليل الماء» فهذا 
هو المشروع فعن عبد الله بن عمرو بن العاص نظا » أن الى لله مَرَ 
(۱) آخرجه البخاري (۲۰۱)» ومسلم .)۷٦۳(‏ 


(۲) آخرجه ابن خزیمة (۲/۱٦)ء‏ وابن حبان (۳/ ٤٦۳)»ء‏ والحاکم »)٥۷٩(‏ وقال: هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه» ووافقه الذهبي. 


بل م السانل الفقهية لأصحاب الرحلات البرية 


بسع E.‏ فقال: «ما هَذًا السَرَّف يا سَعَد؟» قال: أي الوضوء 
سف؟ اقال: َعَم ون كنت على مر جار" ون کان اديت غا 
لكن أهل العلم أجعوا على النهي عن الإسراف في الماءء قال النووي في 
شرح مسلم: «وأجمع العلماء على النهي عن الإسراف في الماء ولو كان على 
اا 

۲- من انغمس في ماء السيول ونوى بذلك الوضوء» فإنه لا 
يلزمه إعادة الماء على ما غسله من الأعضاء» وكذلك لو آنه اغتسل وغسل 
جع بدنه مثل أن ينخمس في بركة» فإنه يكفيه عن الوضوء؛ لکن لا بد أن 
يتمضمض ویستنشق. 

-٣‏ قد بحصل أن ينام أحد الأشخاص عند أحد الأصدقاء في البر 
ثم يحتلم وهو نائم ومنعه حياؤه آن يخبر صديقه بہذاء ولم يختسل من 
ا لجنابة حياءً من أصدقائه» ثم عدل إلى التيمم» وهذا من أعظم الأخطاء 
التي يقع فيها بعض الناس» فقد وجب الله سبحانه وتعالی في کتابه 
الاغتسال من الجنابة» فقال سبحانه وتعاى: لون كم جنبا فاطه روا 


.]٦:ةدئاملا[‎ 


)١(‏ أخرجه ابن ماجة (١٠٤)»ء‏ وأحمد (٠٠٠۷)ء‏ وكان الألباني: قد ضعف الحديث ف إرواء 
الغليل (١/۱۷۱ء‏ رقم١١٤٠)»‏ وفي الرد على بليق (ص:۹۸)ء وضعيف ابن ماجه 
٤٤١ /٠٠١(‏ القديمة)ء والمشكاة (۱۳۳/۱)» رقم (۲۷٤)ء‏ ثم تراجع الشيخ: عن 
تضعيفه فحسته في السلسلة الصحيحة (۷/ »)۸٦۱-۸ ٦۰‏ رقم (۳۲۹۲). 

(۲) شرح النووي على صحيح مسلم /٤(‏ ۲). 


السانل الفقهية لأصحاب الرحلات البرية _ - ۳ل 


وجعل التيمم بديلا عن الاغتسال في حالة عدم وجود الماء أو 
العجز عن استعماله لسبب شرعي» فقال سبحانه وتعالى: 3 يتاا أأذب 
اک کر الکو ا کر کی کی ا 6 5 
عار ی سیل کی تخیاوا وإ ن کم کچ او عل سَمر او جه اڈ نکم ن 


~~ 


ايبط أو لمسم السا كم دوا ماءفََيمَموأصويدًا يبا 4 [النساء:٠٤].‏ 

ولم يذكر أحد من الفقهاء أن جرد الاستحياء من الاغتسال وخوف 
الحرج من الناس عذر يوجب الانتقال إلى التيمم» ومن صلى - والحالة 
هذه يکون قد صلى على غير طهارة» وقد ورد في صحیح مسلم عن ابن 
عمر ند أن النبي لله قال: «لا يقل الله صلا بعر طهّور». 

وجب ألا يكون الحياء مانعًا للإنسان عن الحق؛ لأنه حينئذ يكون 
حياءً مذمومًاء فقد كان نساء الصحابة يتين النبي تيء ويسألن عن أخص 
خصوصيات النساء من الحيض وغيره» لم يمنعهن الحياء من ذلك. فإن 
حصل من بعض الناس هذا الفعل فعليه أمران: 

الأول: التوبة والاستغفار ما فعل. 

ثانبًا: إعادة الصلوات التي صلاها وهو جنب خلال تلك الفترة؛ 
وذلك لقول الله سبحانة وتعالى: ‏ تاا الذبن ١امثوا‏ لا حشرا ألكااة 
وانشم شگری حی تعلموا ما كفو لون وکا جشبًا ل عایری سیل کی تغتی اوا ) 
[التناء۳٤]‏ 


(۱) آخرجه مسلم .)۲۲٤(‏ 


ي السائل الفقهية لأصحاب الرحلات البرية _- 

١‏ - يعمد بعض الإّخوة النائمين في البر عند قيامهم من النوم إل 
ما فيه مياه وضوئهم فيضع فيه يده مباشرة دون أن يغسلها خارج الإناء 
الموجودة به» وقد روى البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة خاش أن 


النبي ڪھ قال: «وَٳَا اسيقَظطَ اَحَدكُمْ مِنْ تومه قلغل يده قبل أن 
N) s2 IF‏ 


e 


بُذخلها ني وَضوئه؛ قن اَحَدَكُم لا ري اين بات يد . 

نوم الليل قبل غسلها ثلاثا؛ فإن فعل الإنسان ذلك» بأن غمسه) ناسيًا أو 

متعمدًاء عا لما أو جاهلا: فهل يعتبر الماء نجسًاء أو طاهرًا غير مطهر,» أو أنه 

باق على طهوريته؟ قولان عند الفقهاء: 

" الأول: أنه طاهر غير مطهرء فإن لم جد غيره استعمله» ثم تيمم 
احتیاطًا. 

والفاني: أن الاء باق على طهوريته ولو أدخل يديه فيه» وهو 
الصواب؛ ويأئم من فعل ذلك متعمدا لتعمده فعل النهي عنه. 
والحكمة في غسل اليدء فيها ثلاثة أقوال: 

. الأول: خحوف النجاسة» مثل أن تمر يده على موضع الاستجمارء لا 


" الفاني: أنه من باب التعبد؛ فنسلم به» ولو م نعقل معناه. 


(۱) أخرجه البخاري »)۱١۲(‏ ومسلم .(YYA)‏ 


السائل الفقهية لأصحاب الرحلات‌البروة ٠‏ ۴ _ 
" الثالث: أن ذلك لشيء معنوي؛ وهو أن الشيطان يبيت على يد 
EES E N‏ 

قال: «إدا اظ ارا ١‏ أَحَدكُم مِنْ مامه َوَصّاً قليستنيٰر تاانا؛ ِن 

الشَيْطَانَ د بیت ت عل خیشومه»". فعلم أن ذلك الخسل لشن ا 

عن النجاسةء بل هو مُعَلَل بمبيت الشيطان على خيشومه؛ فتكون 

هذه العلة من العلل المؤثرة التي شهد هما النص بالاعتبار. 

-٥‏ من وجد ماء يكفي بعض طهارته أيستعمله ويتيمم للباقي أم 
يكتفي ولا يتوضاً لما يستطيع؟ نقول: اختلف العلاء في ذلك والصحيح 
أنه إذا وجد ماء لا يكفي إلا بعض أعضائه» فإنه يستعمله ویتيمم؛ لقوله 
سبحانه وتعالی: فانقوااه آله ما سطع 4 [التغابن:١٠]»‏ وهذا وجد ما يغسل 
به بعض الأعضاء فيستعمله» ويتيمم؛ لأن بقية الأعضاء لا يستطيع 
غسلهاء وهذا أقوى الأقوال وأحوطها. 

-١‏ قد محصل لأصحاب الرحلات البرية أن يصاب في قدمه 
بشوكة فيخرج منه الدم» والصحيح أن الدم الخارج من غير السبيلين لا 
O O‏ 
خرج بسبب شوكة وغير ذلك» فكل هذا لا ينة ينقض الوضوء» سواء كان 
قليلا أم كثيرّاء هذا هو القول الراجح؛ وذلك لعد ا النقض» 
والنقض حكم شرعي يحتاج إلى دليلء والوضوء قد ثبت بمقتضى دليل 


(۱) آخر جه الببخاري (۳۲۹۰)ء ومسلم (۲۳۸). 


لم السائل الفقهية لأصحاب الرحلات البرية 


شرعي» وما ثبت بمقتضی دليل شرعي لا يرتفع إلا بدليل شرعي» ولیس 
هناك دليل شرعي يدل على انتقاض الوضوء بخروج شىء من البدن من 
غير السبيلين» سواء کان دما أم قيخًا أم قيا ما دام من غير السبيلين؛ فإنه 
لا ينقض لا قليله ولا كثيره» كا وضحنا ذلك في كتابنا (وبل الغامة في 
شرح عمدة الفقه لابن قدامة)» ولكن إذا خرج من العضو وكان كثيرًا 
فإنه یغسله» کا ورد في الحديث الصحيح أن فاطمة نة كانت تغسل الدم 
من وجه الرسول تله حين جرح في غزوة أحد" 

۷- قد دلت الأحاديث الصحيخة الثابتة عن رشتول الله ماله على 
e ey E aT py‏ وار 
E‏ ر الاب" وڪن جار ن س ت قال. 2 


یکی ر ٥ ٥‏ م 


جَالسًا عند التبى ا و و الغتم؟ فقال: إن شثتم 


e EA E GE bs ar 
ََوَصۇٌواء وَإِن شَتَم لا ا ووه قالوا: ا رشو له رصا ِن وم‎ 
الإبل؟ قَالّ: م قوضۇوا» قالوا: یا رسو ,افله» :صان ف مَرَابض‎ 


الختم؟ ال٠‏ ر نعما» َالٌوا: صل ي مَبَاركِ الإيل؟ قال STE‏ 


E 


() انظر: وبل الخامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة .)۳١/١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري (۲۹۱۱)» ومسلم (۱۷۹۰). 

(۳) أخحرجه ابن ماجه »)٤۹۷(‏ قال الألباني: صحیح» انظر حدیث رقم )۳٠٠۵(‏ في صحيح 
اجان 

)٤(‏ أخرجه مسلم (۳۹۰)» وابن ماجه »)٤٩٥(‏ وأحمد »)٠٠١ /٠١(‏ واللفظ له. 


السائل الفقهية لأصحاب الرحلات‌اليرية _ -- ل۷ 


وهل يدخل الكرش والكبد والشحم والكلية وما هو دون اللحم 
العروف في وجوب الوضوء منه؟ 

قولان لأهل العلم: 

الصحيح عندي: القول أن أكل هذه الأعضاء (الكرش» والكبدى 
اللسان» والأذنين.. وغبرها) ناقض لوو انپا ال فی مسمی 
اللحم» ولانه لیس في شریعتنا 3 تتبعض أجزاؤه حا وحرمة» 
وطهارة ونجاسة؛ ونحو ذلك لكون أجزاء الإبل كلها واحدة. 

أما المرق» وهكذا اللبن فليس ذلك من نواقض الوضوءء فلا 
Komen qa ba‏ 

۸- لشدة برودة البر قد يسبغ ب بعضهم الوضوء» مع أن العبادة 
التي لا تأي إلا بالتعب والمشقة أعظم أجرًّا؛ وهذا قال النبي يله فيا يرفع 
لله به الدرجات ویکفر به الخطایا: «إِسْباعٌ الوْضوءِ على الکاری و کثره 
الط إل الاج وَانيَظَارٌ الصَااَة بَعْدَ الصلاق دكم لاط لیو 
مخت قوله: سباع الوضوءِ عَلى الكارو»» أن الإنسان يتقصد الماء البارد 
تل و ویو و و ی 
ر هر آنل واکیل رنب إن کا اللیارت کن ذا تر لا 


على الكره لشدة البردءافإن هذا هو الذى يراد بهذا الحديث. 


(۱) آخرجه مسلم .)٦۱۰(‏ 


س  _ ١‏ --السائل الفقهية لأصحاب الرحلات البرية ‏ 


۹- صفة التيمم المشروعةء هو أن يضرب التراب بيديه ضربة 
واحدة» فیمسح وجهه کله بباطن کفه» ثم یمسح يده الیمنی بالیسری»› 
وبالعكس؛ هذه هي الصفة المشهورة. قال هل العلم: وينبغي أن يخلل 
أصابعه» وآما ما يبطل به التيمم» فإن التيمم إن كان عن جنابة بطل بكل ما 
يوجب الغسل» وإن كان عن وضوء بطل با يو جب الوضوء» هذا ما دامت 
إباحة التيمم قائمة. فما إذا م يبح التيمم» مثل أن يتيمم لفقد الماء ثم جد 
فإنه يبطل تيممه بوجود الماء» ولا يبطل التيمم بخروج الوقت على القول 
الراجح؛ وذلك لأن النبي له قال: «جعلت لي الأرض مسجدا 


وطھورًا»"» الله سبحانه وتعال: e‏ َا 
طيبا فامسحواً و وڪم f‏ وأيریکگ د ع ا در ند اله ر 


2 


کم ين حرج e‏ رب رڈ لټر E,‏ ته لیم 

لعلّڪُم کوت € [الائدة:٠]»‏ فدل هذا على أن التيمم مُطهرء وإذا 
كان مطهرًّا فإنه لا تبطل طهارته إلا با تبطل به طهارة الماء؛ لأن التيمم بدل 
عنه» والبدل له حكم المبدل» فلو تيمم الإنسان عن جنابة - مثا - فإنه 
يرتفع حدثه ولا يعيد التيمم عن هذه الجنابة إلا إذا حصل له جنابة أخرى» 
أو موجب للغسل سواهاء وإذا تيمم عن ناقض من نواقض الوضوء فإنه 
يبقى على طهارته حتى يوجد أحد النواقض؛ فلو تيمم الرجل لصلاة 
الفجر وبقي على طهارته إلى صلاة الظهر آو إلى صلاة العصر ولم يأتِ 
بناقض من نواقض الوضوء من بول ولا نوم ولا غائطِ ولا کل لحم إیلء 


N 


(۱) آخرجه البخاري .)۳۳٣(‏ 


س السائل الفقهية لأصحاب الرحلات‌الررة د 4 ._— 
ولا غيرها عا ينقض الوضوءء فإنه في هذه الحال يصلي بالتيمم الذي تيمم 
به لصلاة الفجر. 

۰- من کان ني البر وليس عنده إلا قليل ماء لوضوئه؛ فالستّة في 
حقه أن يتوضاً مرة مرة» ولا يلزمه الزيادة عن ذلك؛ لأن النبي لله توضاً 
مر مر"» ومرتین مرتین"» وثلدتا ولان" » فکون الإنسان يقتصر عل 
الأقل في الوضوء؛ نظرًّا لشحة الماءء فإن هذا يكون هو الأفضل في حقه. 

رابعا: الأحكام المتعلقة بالصلاة: 

أولا: استقبال القبلة: 


-١‏ استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة» والعلاء 
- رهم اله مجمعون على ذلك ودلیله: قول الله سبحانه وتعالی: # ود 
e ec ۱‏ .۰ مھ سے ر ع ےہ کر کا ہے ےہ رک ےہ سے ےم ےه 
رى تلب وجك ف السماء وليك قله ترص ها فول وجهلت سَطرَ 
وہ ٣ے‏ کج و م ‌ 9 سے 
مسجل الحرام SS‏ ولوا وجوك سَطرة, € [البقرة:٤٤٠]»‏ وفي 
حديث أبي هريرة خف في قصة المسىء صلاته أن النبى عله قال: «إذا 
مُت إل الصااة َأسبغ الوصو ثم ابل القبلة مك٠‏ . 

وقد جعل الشارع للقبلة علامات» وقد ذكر العلاء - رحمهم الله - 
أن من العلامات الكونية الأفقية للاستدلال على القبلة: مثل القطب» 
(۱) آخرجه البخاري .)٠٥۷(‏ 


(۲) آخرجه البخاري .)۱٥۸(‏ 


(۳) آخرجه مسلم (۲۳۰). 
)٤(‏ آخرجه البخاري «(oA4Y)‏ ومسلم (4۷(. 


ي ال سانل الفقه ىة لامجاي الرخلات رة 


والنجوم» والشمس» والقمر» والجبال» ومهاب الرياح» وعاريب 
السلمين» كل ذلك غا يستدل به على القبلة. 

ويجمع الفقهاء على أنه لا بأس من الاعتماد على الآلات في تحديد 
القبلةء قالوا: لأنها تفيد الظن» وقد وجد ما يسمى بالبوصلةء ووجد الآن 
ما يسمى بساعة العصرء وكذلك ساعة الفجرء ففيه) برامج لتحديد 
القبلةء وكذلك البوصلة الإلكترونية؛ فهذه البوصلة تقوم بتحديد جهة 
الشال وجهة الجنوب بدقة تامةء ولا تتأثر بمؤثرات أخرى كالكهرباء 
والمخناطيس» وإذا حصل فيها تأثر فإغها توضح ذلك. وأما البوصلة 
القديمة قد يُعترض عليها بأنه بحصل فيها شىء من التأثر بالكهرباء أو 
المخناطيس» آما بالنسبة للبوصلة الإلكترونية فإنها تقوم بتحديد جهة 
الشال والحنوب بدقة تامة» وإذا كان كذلك فإنها تفيد الظن؛ والظن 
معتبر في باب العبادات. 

-٣‏ هناك طريقة لمعرفة القبلةء إن كان الإنسان في البر وذلك 
بمشاهدة الشمس» والقمرء والنجوم» فإنها تشرق من ال مشرق وتخرب من 
المغرب» فإذا كان الإنسان غربًا عن مكة اتجه شرقاء وإذا كان عنها شرقا 
اتجه إلى الخغرب» وإذا كان عنها شالا اتجه إلى الجنوب» وإذا كان عنها 
جنوبًا اتجه إلى الشال» وهذه من أكر العلامات. 

وإذا صلى الإنسان بالتحري» ثم تبين له خطأ فعله» فإنه لا إعادة 
عليه ذا کان في مکان لا یستطیع فيه سؤال الناس. وقد یسر الله سبحانه 


للسائل الفقهية لأصحاب الرحلات‌اليررة __ - إي _ 
وتعالى في زماننا هذا ما يعرف به جهة القبلة بواسطة دلائل القبلة التي 
سبق ذكزهاء فإذا أراذ الإسان أل يسار إل ةا لاحك سخ ة دة 
الالة حت يكر ن اع تة من مره 

۳- من كان في البر وصلى منحرفا عن القبلةء فإذا كان الانحراف 
عن القبلة يسبرًا فلا بآاس» أما إذا كان كثرًّا بحيث تكون القبلة وراءه أو 
عن يمينه أو عن شباله فعليه إعادة الصلاة التي مضت» أما الانحراف 
القت رادا ب 

٤‏ - إن خرج شخصان إلى البر فاختلفا في تحديد جهة القبلةء فقال 
أحدهما: إن القبلة إلى الشمال؛ وقال الثاني: القبلة إلى الجنوب» فالمذهب أنه 
لا جوز أن يتبع أحدّهما الآخر؛ لأن كل واحد منهيا يعتقد خطأ الآخر 
فالإمام يرى أن القَبّلة جنوباء والمآموم يرى أن القَبّلة شالا؛ فيتجه الإمام 
إلى الجنوب وال أموم إلى الالء فصار المأموم قد استدبر الإمام» فإذا ركع 
الإمام إلى الجنوب ركع المأموم إلى الشمال» وهذا تضاد» والمقصود من 
الجاعة هو الائتلاف. 

وقال بعض أهل العلم: بل يجوز أن يتبعه في الائتمام» وإذا كانت 
الصلاة صلاةَ جماعة واجبة وجب أن يتبعه ويأتم به؛ لأن كل واحد منه) 
يعتقد خطأً الآخر بالسبة لاجتهادة ويعتقّد صوابه بالسبة لاأجتهاد 
نفسه» فالذي خالفه في القَبلة قد اتفق معه على الحكم؛ وهو أن استقبال 
ا ر ل ا ق لفات وده و اوت ارات وهر 


س ليع . - السائل الفقهية لأصحاب الرحلات البرية 
جواز اتباع أحدهما الآخر في الائتام مع اختلافه] في جهة القَبْلة. والتضاد 
هنا لا يمنع من الائتام. 

أما إذا اختلفا في جهة واحدة؛ بأن اختلفا في الانحراف في جهة 
واحدة» فهنا لا بأس أن يتبع أحدها الآخر» مثل: أن يتجها إلى الجنوب 
لكن أحدهما يميل إلى الغرب» والآخر يميل إلى الشّرق فلا بأس للذي 
يميل إلى الغرب أن يتبع الذي يميل إلى الشرق» ويميل معه إلى الشرق 
أو العكس؛ لأن الانحراف في الجهة لا يضر؛ ولا ل بالصلاة - كا 
ا 

-٠٥‏ إذا اجتهد الشخص ني تحري القبلة حال كونه في الصحراء ثم 
صلى باجتهاده» وبعد ذلك ظهر أنه صلى إلى غير القبلةء قال بعض آهل 
العلم: فإنه يعمل باجتهاده الأخير إذا ظهر له أنه أصح من اجتهاده 
الأول» وصلاته الأولى صحيحة؛ لأنه أداها عن اجتهاد وتر للحق» وقد 
ثبت عن النبي له وعن أصحابه شت حين تحولت القبلة من جهة بيت 
القدس إلى الكعبة المشرفة ما يدل على ذلك وقال بعضهم: إذا كان قد 
اجتهد متحريًا القبلة وتبين الخطأً فإنه لا يعيد؛ لقول الله سبحانه وتعالی: 
لوه لسري اا ا أ ت وجه أله که یک الله وسح علي 4 
[البقرة:١٠٠]»‏ والقول الأول هو الأحوط. 

)١(‏ وقال النبي : «ما بين المغرق والمغرب قبلة ٠‏ أخرجه الترمذي (۲/ ۷۳١)»ء‏ رقم 


»)۳٤٤(‏ وقال: حسن صحیح. وابن ماجه (۳۲۳/۱)» رقم »)۱١۱١(‏ وصححه 
الآلباني: في [رواء الغلیل (۲۹۲). 


السائل الفقهية لأصحاب الرحلات‌البرية ا اي س 

- من كان في البر وخفي عليه اتجاه القبلة امه آن يسال إن کان 
في مكان يمكنه السؤال» كأن يكون قريبًا من قرية» أو خيمة.. وغبر ذلك؛ 
فإن صلي باجتهاده وتبين خطؤه لزمه إعادة الصلاة؛ وذلك لإمكانه 
معرفة تجاه القبلة بالسؤال» آما إن كان بعيدًا ولا يمكنه السؤال فلا يلزمه 
تأخير الصلاة حتى يصل إلى مكان قريب ليسأل عن القبلة» بل عليه أن 
جتهد ویعمل باجتهاده. 

ثانيًا: الأذان والصلاة: 


-١‏ متى خرج جاعة في رحلة إلى البر فالواجب عليهم أن يؤذنوا 
ويقيموا؛ لأن الأذان والإقامة فرض كفاية في أصح قولي العلهاء؛ لقول 
النبي تله لالك ابن الحويرث وأصحابه فغ : «قإذا حَصَرَّت الصلاة 
لين کُم أَحَذُكُم وَليومَكُمْ بكم "» وججوز تأحير الأذان عن أول 
وقته» لكن الأفضل البدار بالأذان والصلاة في أول الوقت. 


۲- من خرج إلى البر فيشرع له الأذان وإن كان وحده؛ لا ثبت في 
الصحيح عن أبي سعيد الخدري لشت أنه قال لرجل: «إئي اراك حب 
الَتَمَ وَالباِيةّء قدا كَنْتَ في عَتَوِكَ أ بادِيََكَ انت بالصَااة (لِلصَلَاةٍ)» 
قاق صَوَتَكَ بالتدَاء؛ نه لا يَسْمَ مَدَى صَوْتِ الَوَذْنِ جن ولا إن وآ 
َء إلا سهد لَه يَوْمَ القَيَامة»"» ورفع ذلك إلى النبي عث؛ وأيضًا ورد عن 
(۱) آخرجه البخاری (1۳۱)» ومسلم .)٦۷٤(‏ 

(۲) خر جه البخاري .)0٥۸٤(‏ 


ييج .ب السائل الفقهية لأصحاب الرحلات البرية 


ابي لله أنه قال: «يَعْجَب رکم ون رای عتم في راس َظٍ َل 


وَذْنُ إالصااَو َيل ون1 ظا إل عَبْدى هذا بوذن وَبُقَيم 
الصلاق اف تر قد عفرت لعبدیء وَأذْخلنه نه الىتة». ولعموم 


الأحاديث الأخرى في شرعية الأذان وفائدته. 

۳- لا جوز الأذان قبل دخول الوقت» ومن أذن وتبيّن له أن أذانه 
وقع قبل دخول وقت الصلاة التي أذن ها وجب عليه أن يعيد الأذان بعد 
دخول الوقت» إلا صلاة الفجرء فإنه يؤذن ها الأذان الأول قبل دخول 
الوقت» ثم يؤذن هما بعد دخول الوقت. 

٤‏ - من الأمور المهمة التي يجب مراعاتما في الأذان الموالاة» فهي 
شرط فى الأذان والإقامة؛ حيث إن كل واحد منها عبادة» فاشترطت 
الموالاة بين أجزائها كالوْضوء» فلو كبر أربع تكبيرات ثم انصرف وتوضاً 
ثم تی اتم الأذانء فإن هذا الأذان لا يصح» بل يجب أن يئه من 
جدید. 

والموالاة: هي التتابع'"» معتاها: ألا فصل بعضه عن بعض» فإن 
بکد عن بن رشن طویل 1 ری :فاو بد أن ایک رن راء لان 
عبادة واحدةء فلا يصح أن تتفرّق أجزاؤهاء فان حَصَل له عَذرٌ مثل أن 
أصابه عطاس أو سَعَال فإنه يبني على ما سبق؛ لأنه انفصل بدون اختياره» 


(۱) أخرجه أبو داود »)٠۲٠٠١(‏ قال الألبانى في السلسلة الصحيحة :)٦١ /١(‏ صحيح. 
(۲) نهاية المحتاج »)٠۹٤ /١(‏ وحاشية ابن عابدين »)١١١ /١(‏ والفتاوى المندية /١(‏ ۸). 


السائل الفقهية لأصحاب الرحلات اليرية _-- ل0( _ 
وليس للرجل أن يبنى على أذان غيره؛ لأنه عبادة بدنية» فلا يصح من 
شخصين» كالصلاة. 

ولا يستحب أن يتكلم في أثناء الأذان» وكرهه طائفة من أهل 
العلم. وما بحصل من بعض الشباب في الرحلات البرية من إضحاك من 
يؤذن فهذا لا ينبغي» والواجب على القائمين على مثل هذه الرحلات أن 
يأخذوا على أيدي هؤلاء؛ لأن الأذان عبادة - كا سبق . فإذا طال الفصل 
بین كلمات الأذان بكلام كثير» ولو مضطرًا فيبطل الأذان» وجب استئنافه؛ 
وكذا إذا حدث أثناء الإقامة. 

-٥‏ عندما يؤذن أو يقام للصلاة بحصل لغط وكلام كثيرء فهذا لا 
ينبغي؛ فوقت الأذان من مواطن إجابة الدعاء الذي يستحب الدعاء فيه؛ 
لا رواه انس خاش قال: قال رسول الله ع لاا لون اج اوت 
السماء واشتجیب الدعاء؛ فإذا كان عند الإإأقامة ر e‏ ا انر 
خش قال: قال رسول الله : «إذا توي لِلصَلاة يحت أَبُوَابُ السَاء 
وَاسْتُجيبَ العا وَلا برد الذّعَاء بن الأَذَانِ وَالإامة»". 

ومعلوم أن رفع اليدين عند الدعاء مستحب إلا ما استثناه الشرع» 
كالدعاء أثناء الخطبةء فلا يشرع رفع اليدين أثناءه» وكذلك الدعاء أثناء 
(۱) آخرجه آبو یعلی »)٤۱۰۹(‏ قال اهیثمی (۱/ :)۳۳٤‏ فيه یزید الرقاشی» وهو ختلف في 

الاحتجاج به. وأخرجه ابن آبی شیبة (7/ ۴۱)» رقم )۲۹۲٤۸(‏ بنحوه. 


(۲) أخرجه الطبراني (٥٠۸٤)ء‏ وأبو نعيم في الحلية (۳/ »)٥ ٤‏ وضعفه السيوطي في الجامح 


لي ل السائل الفقهية لأمصحاب الرحلات البرية 
الصلاة قي غير القنوت» فلا يشرع رفع اليد 

“- من المواضع التي لا تصح الصلاة فيها أعطان الإبلء وأعطان 
الإبل هي الأمكنة التي تقيم فيهاء وتأوي إليهاء وليس في المرابض التي 
تربض فيھا ثم تقوم ولا Dî‏ وكذلك الأماكن التي مرت ہا وها 
بقايا روث فيهاء فهذه لا بأس بالصلاة اء فمثلا لو وجدت في البر مكاتًا 
لإبل فصل فيه أما إذا كان ما تأوي إليه وتقيم فيه وتعطن فيه بعد الشرب 
فإن ذلك لا تجوز الصلاة فيه» لأن النبي لله هى عن ذلك بقوله: «صلوا 
في مرابض الغنم» ولا ثَصَلّوا ني أعطان الإبل؟"» أما مرابض الغنم والبقر 

فلا بأس بالصلاة فيه" . 

۷- يستحب لأصحاب الرحلات البرية الإبراد بالظهر في الصيف› 

لقول النبي ه: «أبردُوا بالظهر؛ فن شدة الحرّ مِنْ فيح جَهتّما. 

ی والخريف› حديث انس خاشعنه عند 

البخاري: «کان النبي له إذا اشد الرّدٌ کک بالصلاة ر ودا اشد لحر 

ر ّبالصَااة يني ا مةه والإبراد: اصځ شيء فيه آن یکون ل کل 

شىء مثله مضافًا إلیه في الرّوال» یعنی: أنه قرب صلاة العصر. 

)١(‏ والأعطان لاوبل كالمرابض للشاء» وهي المواضع التي تربض فيها وتأوي ليها عند 
رجوعها من المرعى» وقيل: لا تكون أعطان الإبل إلا على الماءء فأما مباركها في البرية 
وعند الحي فهو المأوى. تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم (۱/ ۴۷۷). 

(۲) سبق تخرججه (ص:۳)» بلفظ : «مبارك. . بدلا من: «أعطان». 


(۳) اتظر: المسألة (۱۷) من (ص:٠)‏ من هذا الكتاب. 
)٤(‏ أخرجه البخاري .)۹۰٦(‏ 


السائل الفقهية لأصحاب الرحلات البرة  __‏ ل۷ س 


۸- بول وروٹ ما یؤکل مه من الحیوان - کالإبل» والبقرء 
والخنم» والدجاج» والحام» وجيع الطيور - شيء طاهر» فمتى صاب 
الثوب شىء منها فالصلاة بها صحيحة» بخلاف بول ما لا يؤكل لحمهء 
فإہا نجسة» کبول امار وروثه مثلا؛ فهذه 8 أصابت الثوب أو البدن 
فإنه جب تطهیر ما أصاما. 

۹- الصلاة على الأرض البتلة أو على الوحل والطين لا حرج فيهاء 
إذا كانت طاهرة» لقول النبي ل: «أغطيث كسا يهن يعْطَهُنَ أَحَد َيل 
صرت بالرغب سير هر وَجُدَث ل الأَرْض مشا عورا أا 
جلي ِن امي آذ رگ اة صل ّت لي اَم ويل اَعَد 
َيل وألطبت اناع گان اني بث إل َوْمِه حَاصَةٌ وَبُبْتُ € 
الاس عَامَةًه". 


ص 


-٠‏ من خرج إلى البر وكانت المسافة التي يقصدها مسافة قصر 
صح له التطوع على المركوب من راحلة» وسيارة» وغيرها من وسائل 
النقل» أما الفريضة فلا بد من النزول ها إلا عند العجز؛ لحديث عبد الله 
بن عمر اد قال: «گان التي ب بصي في السَمَرِ على رجاه حَيْث 
وجه بء يومِئ إِيَاءَ صلاةَ ايء إ إلا الفرَائض» ويوير على رَاحاي". 
وي لفظ: «غير أنه آله لا بص علا انوب" 

(۱) أخرجه البخاري (۳۲۸)» ومسلم .)٥۲۱(‏ 


(۲) آخرجه البخاري .)٠٠٠٠(‏ 
(۳) آخرجه البخاري (۱۰۹۸)ء ومسلم (*۰ °( 


س ي د السائل الفقهية لأصحاب الرحلات البرية 


ويستحب استقبال القبلة عند تكبيرة الإإحرام؛ لحديث أنس خإشعه 
أن رسول الله یله «كان إِذا سَافَر قاراد أن يصع اشتقبل بنَايِهِ القَبلة 
كب تم صل حَيْتُ وَجَهَه ركاب" . فإذا م يفعل ذلك فالصلاة صحيحة 
عد الاجادك الطمحياة 

-١‏ يلاحظ عند أصحاب الرحلات البرية التهاون في إدراك 
تكبيرة الإحرام مع ما جاء في فضل إدراكهاء وهذا أمر لا ينبغي؛ بل 
الطلوب من كل مسلم أن يعتني بالصلاة» وأن يتهياً للدخول فيها حتى لا 
تفوته تكبيرة الإحرام. 

۲- تأخير صلاة العشاء حتى منتصف الليل أفضل؛ لأن النبي 
«كان يَسَْحِب أن يُوَّخْرَ مِنْ آلِسَّاء؛". وخرج ذات ليلة إلى أصحابه 
وقد مضى عامة الليل فقال: «إِته لوقتهاء ولا اَن شی ڪل ای کن 
الرجل إذا كان يلزم من تأخيره إياها أن يدع الجاعة فإن تأخيره إياها 
جرا طلية ي هده الال الو جرب ساح ابل اة علي رك ذا أحة 
ان لا تتجاؤز نضفت الليل؛ لأن النبى ل وقت صاة العشناء إلى نصف 
الليل فقط» فلا جوز أن تؤخر إلى ما بعد نصف الليل؛ لأن ما بعد نصف 
الليل ليس وتا اء وإن أخرها كسلا فلا حرج عليهء لأن تأخيرها هو 
(۱) آخرجه آحمد (۳/ ۲۰۳)» وأبو داود »)۱۲۲١(‏ وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي 

داود برقم (۱۱۱۰). 


(1) أخرجه البخاري »)٥٤۷(‏ ومسلم .)٦٤۷(‏ 
) خر جه البخاري (017)» ومسلم (IYA)‏ 


السائل الفقهية لأصحاب الرحلات اليررة _ - f@4‏ س 
اللأفضل» هذا إذا كان من لا تجب عليه ا لجاعة- كا سبق -. 

۴- يلاحظ أن بعض المصلينء ويخاصة الذين يخرجون إلى البر 
يتجولون بأبصارهم أثناء الصلاة» فمرة إلى جهة اليمين» ومرة إلى اليسارء 
ومرة إلى المارين» ومرة إلى الطيور في الساء وغير ذلك. والصواب أن هذا 
حلاف الخشوع الأمور به في الصلاةء فلو خشعت قلومم لخشعت 
أبصارهم» ثم إن رفع البصر: إلى الساء ء في الصلاة قد هى عنه النبي ع 
بقوله: «لَينَهينٌ أَقْوَام يرقَعُونَ أبَصَارَهُمُْ إل السَاء فى الصَااَة أو لا رع 
لهم“ . وأما الالتفات؛ فإذا كان من غير حاجة فإنه ينقص من أجر 
اتیاة. 

-٤١‏ ما يلاحظ عند البعض أنه يغطى فمه وأنفه أثناء الصلاة 
وهذا العمل مكروه» فيكره ه أن يغطي المسلم فمه بثوبه؛ آي: یکره الاه ف 
اھ ای ن ای قز کب انه قال اول الله لر اَن 
يعَطى الر ا فاه في الصلاة». 

-٥‏ ذكر بعض الفقهاء كراهة استقبال النار أثناء الصلاة» وعللوا 
هذا بآنه يشبه المجوس في عبادتهم للنيران» والمقصود بالنار هنا ما كان ها 
فهب» فإن كانت النار قد أطفئت أو لم يبق منها ألا الجمرء فلا حرج في 
استقباها؛ فالمجوس لا يعبدون النار على هذا الوجه. 

(۱) آخرجه مسلم .)۹۹٤(‏ 


(¥۸4) أخرجه ابن ماجه ف شن 007 )6و تة الألباني ف صحیح ابن ماجه برقم‎ C( 
.)۷٦٤( والمشكاة برقم‎ 


س مل  ._‏ ل السائل الفقهية لأصجاب الرحلات البرية 

وعلى هذا نقول أيضًا لا حرج من وضع حامل البخور أمام المصليء 
ولا من وضع الدفايات الكهربائية أمام المصلي أيضًاء لا سيا إذا كانت 
أمام ا لمأمومين وحدهم دون الإمام. 

۴- يلاحظ عند بعض من بخرجون إلى البر إذا ضاق بہم مكان 
القرش للصلاة تقدم البعض وصلى بجانب الإمام» ليس لضيق اكان 
وإنا لقلة الفرش التي يصلى عليهاء وهذا خلاف الصواب والأولىء فعلى 
الحميع أن يجتهد ني أن یون الإمام مستقلا بإمامته وفي صفه وحده؛ لأن 
هذا هو المعهود من إمامة النبي ب. 

فإن جاء بعض الناس ولم جد مكاتًا في الصف هل يشرع أن يتقدم 
فيصلى بجانب الإمام؟ نقول: هذا حل خلاف عند العلماء فذهب ساحة 
شيخنا عبد العزيز ابن باز رحه الله" إلى جوازه؛ لقول النبي لل: «لا 
صلاة لمن صلى لف الصف وحدًه» وذهب شيخنا محمد بن صالح 
العثيمين”» إلى النهي عن ذلك» وقال: يصلى خلف الصف وحده وأن 


صلااته صحيحة. 


٤١‏ - محدث من بعض الشباب أنه يضحك من يصلى» ويكثر هذا 
في الرحلات البريةء وهذا أمر مناف لقدسية الصلاة؛ فالضحك في 


(۱) مجموع فتاوی العلامة عبد العزیز بن باز (۱۲/ ۲۲۷). 
(۲) أخرجه آحمد /٤(‏ ۲۳)ء وابن ماجه (۱۰۰۳)ء قال البوصیری: (۱/ ۱۲۲): هذا إسناد 
صحیح رجاله ثقات. 


(۳) الشرح الممتع على زاد المستقنع /٤(‏ ۲۸۹). 


السائل الفقهية لأصحاب الرحلات اليررة __ --- إل _— 
الصلاة يبطلها بإجاع أهل العلم» وهكذا لو تكلم عمدًا بطلت صلاته 
إلا إذا كان ناسيًا أو جاهلاء فلا تبطل صلاة الناسى والجاهل» لكن 
القنخك يبطل الصلاةمطلقًالأنه استخقاف بالصلاة وتبا ون نبا 


١٠-إذا‏ خرج المسلم لرحلة برية مسافتها )۸٠(‏ كيلو مترًا تقريبا آو 
أكثرء للنزهة أو للصيد» أو لغير ذلك من الأسباب المباحة شرع له القصرء 
فيصلي الأربع اثنتين» ويجوز له الحمع بين الظهر والعصرء وبين المغخرب 
والعشاء» جمع تقديم أو جمع تأخير» على حسب ما يراه أرفق به» وإذا كان 
نازلا مستريحا فترك الجمع أفضل» فيصلي كل صلاة في وقتها قصرًا. 

-٦‏ من يصلى في البر قد يعلق بعض التراب في وجهه» فله ن 
يمسحه بعد السلام» وإنا يكره مسحه قبل السلام؛ لأنه ثبت عن النبي 
تله ني بعض صلواته نه سلم من صلاة الصبح في ليلة مطيرة ويرى على 
وجهه أثر الماء والطين""» فدل ذلك أن الأفضل عدم مسحه قبل الفراغ 
من الصلاة. 

۷- متى خرجت مجموعة من الناس إلى البر وتقيم فيه قرابة 
الأسبوع يتخلل هذا الأسبوع يوم الجمعةء فليس على هذه المجاعة أن تقيم 
صلاة الجمعة؛ لأنها لا تجب عليهم» بل يصلون الظهرء وإن رغبوا أن 
يصلوا ا لحمعة فليقصدوا أحد الجوامع القريبة من مكانهم - إن شاؤوا.. 

۸- إذا خرج الإنسان للنزهة فعلى تفصيل: إذا أراد إقامة أكثر من 


(۱) أخرجه البخاري »)٦1۹(‏ ومسلم .)۱۱١۷(‏ 


س إل _--- السائل الفقهية لأصحاب الرحلات البرية 


أربعة أيام في حله وعزم على هذاء فالذي عليه الجمهور آنه يتم الصلاة 
الرباعية أربعًاء أما إذا ما كان عنده جزم؛ هل يقيم يومين أو ثلاثة أو 
أربعة؟ فهذا الأفضل له أن يصلي قصرًاء اثنتين اثنتين» ولا بأس أن مجم 

۹- إذا دخل وقت الصلاة وهو قي البلد وقد نوى الخروج إلى البر 
ثم ارتحل قبل أن يصلي جاز له الجمع» وكذا القصر في أصح أقوال أهل 
العلم» فمتى غادر معمور البلد جاز له الجمع والقصر,» فالعبرة هنا بوقت 

۰- من خرج من بيته وني نیته الذهاب إلى بر قريب ثم واصل 
السير إلى بر أبعد منه غير قاصد له» ثم تبين له أنه في مسافة قصر» فلا جوز 
له القصر لعدم وجود نية السفر» كمن خرج من بلده يتمشى أو يتتبع 
الصيد - مثلا ى أو خرج فضل الطريق» كل ذلك بلا نية للقصر» فهنا لا 
يجوز له القصر؛ لأنه لم ينو مسافة القصر» وكذا مَّن خرج لطلب إبل 
شاردة؛ لأنه لم ينو مسافة القصر. 

-١‏ من خرج من بلده إلى الصحراء القريبة وهو يرى مباني هذه 
البلدة فلا يلزمه الذهاب إلى هذه البلدء بل له أن يصلى في مكانهء إلا إذا 
كانت صلاة جمعة» فتلزمه إذا سمع النداء إن كان مكانه قريبًا من تلك 
البلدة؛ أي: يجب عليه الذهاب إليها وإقامة الجمعة فيهاء وإلاً ي تجب 
عليه» وضابط القرب: أن تصلل أصوات المؤذنين إلى ذلك المكان غتدما 


السانل الفقهية لأصحاب الرحلاتالبرية انل _ 
يؤدّنون فى أماكن مرتفعة» وبأصوات عالية» مع توسّط حالة ا لجو من 
حيث المدوء والصجيج. 

۲- ما ينبغي أن حرص عليه المصلي في البرية أن يصلي إلى سترة 
وأن يدنو منهاء وهي مشروعة في حق الإمام والمنفرد» وكذا المسبوق إدا 
قام لقضاء ما فاته إن أمکن» حتى ولو كان المصلي في مکان لا شی فيه 
مارًا؛ لعموم الأدلة لكل مصل؛ ولأنه قد يكون المرٌ من ال جنس الذي لا 
يراه الإنسى» وهو الشيطان» ومن الأدلة على ذلك ما يلي: 

عن سھل ین آي فة فة فال: قال رسرن 8 ردا ل 

وعن سبرة بن معبد الجهني خف قال: قال رسول الله عیکډ: «إذا 
صلی أَحَذْكُْ قَلبَسر لِصَلاتهِ ولو بسهُب»". 

والسهم: عود من الخشب يسوی» في طرفه نصل یرمی به عن 
القوس» يقدر بحوالي ستة عشر سنتيمةرًا تقريبا. 


وعن ابن عمر خاشە : أن رسول الله له «کان إذا َرَج يَوْمَ العِيدٍ 


(۱) أخرجه ابن خزيمة فى صحيحه (۳٠۸)ء‏ وقال الألباني: صحيح» انظر حديث رقم 


)٠٥۰(‏ في صحيح الجامع. 
(۲) أخرجه الإمام أحمد(١٤١١٠)»‏ وابن خزيمة ٠(‏ ۸۱ وصححه» والحاکم (۱/ »)۲٣۲‏ 


وقال: «صحيح على شرط مسلم . 


س ئن .ل السانل الفقهية لأصحاب الرحلات البرية 
ذلك في السَمرء فمن د َه ادها الامَرَاءٌ ۶ 

والحربة: آلة قصيرة من الحديدء حددة الرأس» تستعمل في الحرب. 

وعَنْ عَوْنِ بنِ أي جُحَيقَة خت قالّ: ب 
صلی مم بالبَطْحَاءِ وين يديه عنزة الظَهرَ رکعتین» والعصر رکعتين ٤ر‏ 
بن يديه الرآة رالا" . 

والعنزة: : أطول من العصاء وأقصر من الرمح» في أسفلها زج كزج 
الرمح» يتوكأ عليها الشيخ الكبير. 

ولا فرق في مشروعية اتخاذ السترة بين الرجال والنساءء على أن 
التساهل فيها موجود» فمن المتنفلين من لا يصلي إلى سترة» وهذا من 
الجهل وعدم الفقه في الدين. والنساء يتساهلن في السترة» فلا تكاد تجد 
امرأة تصلى حتى في بيتها - فضلا -عن إلبر إلى سترة إلا القليل النادر. 

وقد دلت السنة القولية والفعلية على تأكيد اتخاذ السترة» وقد 
واظب عليها النبي له ولم يتركها حضرًا ولا سفرّاء وأمر با في عدة 
أحاديث» حتى ذهب فريق من أهل العلم إلى وجومما. 

۳- السنة أن تكون السترة شيا قاتاء مثل مؤخرة الرحل» أو 
أكثر من ذلك كالحدار والعمود والكرسي ونحو ذلك فإن لم جد طرح 


> () آخرجه البخاري »)٤۹٤(‏ ومسلم .)۱۱٤۳(‏ 
. () آخرجه البخاري .)٤۹٥(‏ 


للسائل الفقهية لأصحاب الرحلات اليررة _ - لل س 
عصًا أو نحرّها قدامه إذا كان إمامًا أو منفردًاء أما المأموم فسترة الإمام 
سترة له» وإن کان في أرض ولم جد سترة حط خا لقول الي ڪڅ: :إا 
صل آَحَدُكم َيل بن يدنه ياء قن ا مذ حط طا م لا اة 
AG‏ 

-٤‏ من السنن التي ينبغي إحياؤها في البر الصلاة بالنعال» 
وبخاصة إذا صلوا على غير فرش» لأن النبي يله كان يصلي في نعليه كا 
رواه أنس بن مالك خ#شخ"» وعن شداد بن وس خف أن النبي ي 
قال: «حَالفوا الهو فإ ET NCEE‏ ولا خِمَافهم»"". فينبغي 
لملم أف ولاف نمال اح ا ila ll ESE‏ 
نزهة ونحوهماء ومن فوائد ذلك تطبيق السنةء وإشاعتها بين الناس. 

أما إذا كان في المسجد وكان المسجد مفروشاء فإنه لا يصلي في نعليه 
لاون 

الأول: أن المساجد لا تسلم من تلويث فرشها حتى مع العناية 
بالنعال وتفقدها؛ لأن الفرش سريعة التأثر باللون والرائحة. 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في باقي مسند المكثرين من الصحابة برقم (۷۰۸۷) و )۷٠٤۹(‏ و 


(۷۲۹۷)» وأبو داود في الصلاة برقم (۹۱٥)ء‏ والحديث حسنه ابن حجر في بلوغ 
المرامء وقال: ل يصب من زعم أنه مضطرب» بل هو حسن٤»‏ حدیث رقم ONY O‏ 
وا لحدیث ضعفه الألبانی في ضعیف ابن ماجه برقم (۹۳۳). 

(۲) أخرجه البخاري »)۳۸٦(‏ ومسلم .)٥٥٥(‏ 

)۳( أخر جه آبو داود (10۲(. وقال الألبا: صحيح؛› انظر حدیث رقم )۲۱1۰( ف 


إل _--- السانل الفقهية لأصحاب الرحلات البرية 


الأمر الثاني: أن الغالب على الناس الخفلة عن العناية بنعاهم حين 
يدخلون المسجد لا سي إذا اعتادوا دخول المساجد بهاء فإنه مع طول 
الزمن تضعف عنايتهم بہا. 

-٥‏ لا حرج على الإنسان - إذا صلي في البرية في أيام الصيف» إذا 
کات لاز حارة» أو في أيام الشتاء إذا كانت الأرض باردة بردًا يذهب 
الخشوع» أو كان فيها حصى يذهب الخشوع» أو ما أشبه ذلك» أن يضع 
بينه وبين هذه الأرض طرف ثوبه» أو طرف غترته» أو ما أشبه ذلك؛ لأن 
هذا يؤذى الاإأنسان إذا سجد عليه» ويذهب عنه الخشوع» فإذا وضع علي 
الأرض ما يذهب به هذا الذي يحصل به هذا الضرر فلا حرج. 


2 2 


السائل الفقهية لأصحاب الرحلات الإررة __-- ل۷ل س 


tesececeeereeneveeeeettensteensestsaceseneveeneseessensesesesenssesseseseeessensseeccosecevevensesssasetessccessecesacceenereonesssesessssssesesssssestesessececeseess 


الباب الثالت: الوسانئل الوتعلقةۃ بالصید وأحكامہ 

: الصيد يدور حكمه يبن الجوازوالكراهة والتحريم‎ -١ 

فا لجائز منه: هو ما كان لحاجة» كالأكل أو نحوه» فهذا غا أحله الله 
سبحانه وتعالى ورسوله له وأجع عليه المسلمون. 

ا المكروه: فهو ما کان لغبر حاجة» ولا يبال بصده؟ فهذا بدور 
بين الكراهية والتحريم» وإن كان القول بتحريمه أولى من القول 
بكراهيته؛ لأنه عبث بمخلوقات الله سبحانه وتعالى وأذية هما بدون 
خا 

أما المعحرم: فهو ما كان فيه أذيةء كأن يلتزم نزول مز ارعهم وإفساد 
أموالهم» فهذا لا شك في أنه حرم. 

۲- ذكر أهل العلم مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في الصائد. 
منها: 

أولا: الأهلية: 

ومعناها كون الصائد من أهل الذكاةء والمراد به: المسلم العاقلء 
والکتاي العاقلء وکذا الْميزء وما عداهما _ كالمجنون» وعبر الكتاي ‏ فلا 


جوز صیده» ولا کل صيده. 


س إل _--السائل الفقهية لأصحاب الرحلات البرية 


ثانيًا: القصد: 

ونعني بها كون الصائد قاصدًا للصيد» فلو أن رجلا صوب سهمه 
نحو هدف ماء وأثناء سير السهم مر بطير من غير الصيد كدجاجة فقتل 

ثالثًا: الآلة: 

والمراد بها ما يستخدم في الاصطياد» وهي نوعان: 

الأولى: آلة حددة. الثانية: آلة جارحة. 

فالآلة المحددة: المراد بها ما يصاد به» كالسهم والرمح والسيف 
وغيره» ويشترط فيه ما يشترط في آلة الذبح» أي: ليس سثاء ولا را 
O‏ «ما د بر الد ودر اشم gy Hr‏ س 
الس وَالظفر؛ وساد کم عَنْ دَلِكَ: ما الس نعي وأا الظفر قَمْدَ 
ال . 
وهنا ذكر بعض السائل في الآلة المحددة. 

حكم الصيد بالآلة المسروقة: 

اختلف أهل العلم في هذه المسألةء والصحيح - إن شاء الله - أن ما 


± 


صيد بمسروق حلال مع الإثم؛ أي: إثم السارق أو الغاصب. 


(۱) خر جه البخاري »)۲٣۰۷(‏ ومسلم (۱۹۹۸). 


السائل الفقهية لأصحاب الرحلات البررة __ --- إل _ 
حكم الصيد بالبندق: 
البندق والمراد به الطين اليابس» والغالب آنه من الخزف» وحجمه 
كالحمصة أو آكبر؛ فهذا لا يكون آلة صيد» ومثاله ما نراه في أيدي أطفالنا 
ما يسم (بالتباطة)؛ فهذا لا جوز الاصطياد به» فعن سعيد بن جبر: اَن 
قريب لعب الله بن مُعَمَل خف ّف - قال -: نها وَقَالّ: إن رَسُولٌ الله 
لر کہ تی عَنِ الڏف وَقَالّ: «إّا لا تيد صدا ولا ثا دوا وكيا 
حت 


تک الس وََفْمَاً العْنَ». الّ: فََاد. مَمَالّ: أَحَدئكَ أن رول الله ل 


Ea 


ہی عن تم ذف لا أكَلَمْكَ أبدًّ»“. 

أما البندق الذي يستعمل بالرصاص المعروفة لديناء فالصحيح 
جواز الاصطياد ہا؛ بخلاف من قال بعدم الجواز. 

۲ - في حكم الاصطياد بالشبكة : 

أما الشبكة والفخ فلا يحل الاصطياد با؛ لأا يقتلان المصيدء 
لكن إذا أمسكت الشبكة أو الفخ المصيد» ثم قام الصائد بأخذ المصيد 
فذبحه بعد الإمساك به» فهذا جائز؛ ما استقلال الشبكة أو الفخ بالقتل 
فهذا لا مجل. 

¿ - قي حكم الأصطياد بالعصا: 


في هذه المسألة تفصيل: إن أرسل عصاه فأصاب طيرًا فقتله فلا جل؛ 


(1) رواه البخاري ›»)0٥٤⁄۹(‏ ومسلم »)۱۹١ ٤(‏ واللفظ له. 


م --- السائل الفقهية لأصحاب الرحلات البرية 


ء 


۵- ومن الأحكام المتعلقة بالصائد: 
أولا: إرسال الآلة: 


ومغناه: أن يرسل الصائد آله الصيد قاضدًا بذلك الصيدء والآلة 
هتا بتوعيها a AS a‏ فان کان مسکا ہا فانطلی 
منها سهم - مثلا - غير قاصلِ للصيد فأصاب طيرًا من غير الصيد كدجاج 
بدون قصد الإإرسال فإنها لا تحل»ء فلا بد من قصد الإإرسال. ولكن 
نضيف هنا - أيضا - أنه إن كان ممن يصيد بالجارحة - أي: بالكلب» أو 
الصقر -فهل يحل له صيده إن لم يرسله قاصدا؟ 

الصحيح: RG E E‏ لقول 
النبي َڅ : «إذا ارْسَلت كَلبَكَ وَسَمَيْتَ ت اَمَك وَل َکُل» ون اکل تد 
تاگل؛ قاتا مسك على تفه رلا کال اذك اشم اف لله عَلَبْها 
اشک واد تاکر نك لا تذرِي ايا تل رَإِنْ رَمَيْتَ الصَيْدَ 
جذ بعد يوم َو ومين ليس و إلا ر يق کل اة 5 فاد 
لا تأگل». فعلق الحكم بالإرسال. 


(۱) أخرجه البخاري »)٥٤۸۳(‏ ومسلم (۱۹۲۹). 


السائل الفقهية لأصحاب الرحلات البرية د إل س 

ثانبًا: التسمية عند إرسال الآلة بتوعيها وفيها مسائل: 

المسألة الأولى: فى حكمها: 

اختلف آهل العلم في حكم التسمية عند الصيد والصحيح وجوبا 
خاو م قال ر دا رة ما ا 0 
اسم ألم عليَدِ € [الأنعام:۸٠]»‏ ولنهيه عن الأكل غا لم يذكر اسم الله عليه 
بقوله, سان تمالا اکا با کین ات :ار ادر 4 
[الأتعاء:٠1۲]ء‏ ومن,السنة قوله :إا رست سَهْمَك وَكلبك وكرت 
O O BS E‏ 
اسم الله فقتل سَهْمَكٌ فکل»'. 

المسألة الثانية: متى يسمي؟ 

الصحيح آنه يسمي عند إرسال السهم لا عند التعبئة» فهناك من 
النبى :ذا /أزسلت ستهمك آوذكزات اسم الله عليه»» والواو تقتضي 
الاشتراك والاجتماع في الزمن. 

المسألة الثالثة: في حكم من نسي التسمية عند الإرسال: 

اخحتلف آهل العلم في ذلك» والصحيح أن التسمية تسقط سهرًا 
وجهلاء لكن نجعل هنا شيا من التفصيل فى حق الصائد» وهو أنه إذا 
شك هل سمى آم لا؟ يعني: آنه بعد ما صاد شك فهنا إن کان من هو 


(۱) أخرجه النسائي »)٤۲۹۹(‏ قال الألباني: صحيح. انظر صحيح الترمذي .)٠١١١(‏ 


س لإ د السائل الفقهية لأصحاب الرحلات البرية 


كشر الشكوك؛ فإنه لا يلتفت إلى هذا الشك» وصيده حلال. 

أما إن كان ممن لا يشك كثبرًاء فهنا ننظر إلى حاله. فإن كان من 
بحافظ على التسمية - أي: معتادًا لذلك ‏ فهنا لا يلتفت إلى الشك» وإن 
كان ممن لا يبالي بذلك بل يتعمد أحيانًا يسمي وأحيانا لا يسمى» فهنا 
الأول ألا يأكل منهاء بخلاف كثر الشكوك. 

المسألة الرابعة: فيمن ترك التسمية عند الإرسال ثم سمى بعده: 

ذكرنا في سبق أن التسمية تكون عند الإرسال لا قبله؛ آي: لا 
تكون عند التعبئةء أما كونه لم يسم إلا بعد الإرسالء فالصحيح عدم 
الحل؛ اريت لو أنه ذبح فلا فرغ من الذبح سمی» هل محل ذییحته؟ 
الصحیح: لا. هكذا الصیدء هذا إن تركها قاصداء أما نسياتًا فالصحيح 
کا ذکرنا آنہا تحل. 

المسألة الخامسة: هل يشترط التسمية عند نصب الحديدة ونحو ذلك؟ 

نعم يشترط ذلك؛ لأننا قلنا سابقا أنه لا بد من إرادة القصد» فا دام 
أنه قاصدٌ الصيد» فإنه يشترط لذلك التسمية. 

المسألة السادسة: إذا سمى على طائر معين فأصاب غبره: 

اختلف أهل العلم في هذه المسألةء وأصح الأقوال فيها الحلء ما 
دام أنه عيّن صيدًا عند الإرسال؛ وإن ل يعين صدا فأرسل سهًا فقأصاب 
بغبر تعيين فهذا - أيصا- حل خلاف» والصواب في هذه المسألة الحل. 


السائل الفقهية لأصحاب الرحلاتاليرية ٣إ‏ 

الملسألة السابعة: إذا صاد الصائد المجموعة من الطيور فخلطهاء ثم 
تذكر أنه لم يأت بالتسمية على بعض منهاء ف) ا لحكم؟ 

في هذه المسألة عليه أن يتحرى» ف] غلب على ظنه آنه م يسم عليه 
متعمدا ترکه» وقام بتنحيته» والباقي هو حلال له. 

المسألة الثامنة: حكم إضافة (الله أكبر) بعد التسمية: أي يعني قول 
الذابح: ابسم ايله یله أکبر»؟ 

الصحيح أنه يسن ذلك» فالواجب التسمة» وزيادة ذلك مستحب . 

المسألة التاسعة: إذا وجد طبرًا مجر وحُاء فهل يأخذه وهو لم يسم عليه؟ 

ذا وجد طيرًا مجر و حًا وهو لم يسم عليه فهنا له حالتان: 

الأ یکرت الدب ون د ا 

الثانية: إن لم يكن به رمق فمات بجرحه وهو متيقن من عدم 
التسميةافهتا لا جوز أخذه. 

ومن الأحكام الأخرى المتعلقة بالصائد: 

ثالثًا: أن بكون الصائد مأذونًا له بالصيد: 

هلا انضاشرط فن الث وط المتبرة في الصائد ومعنى هذا 
الشرط أن لا يكون حرمًاء ولا يكون في حَرّم» فإن صاد بالحرم» أو صاده 


ص ره کرو صو 


وهو حرم» فلا حل لقوله سبحانه وتعالی: * بتاعا لين ءامنوا لا دلوا أَلصَيْدَ 
وأ حرم [الائدة:٥۹]»‏ والمقصود بالصيد هنا: صيد البرء» لقوله سبحانه 


س ع د السائل الفقهية لأصحاب الرحلات البرية 
وتعالی: وحم علیک صيّد لبر ماد مشر رما [الائدة:٥۹].‏ وهاتان الآیتان 
في حت الصائد. 

أما في حق المصيد والنهي عن صيده في الحرم» فدليله قول النبي 
ني تحريم مكة: دلا غ اعا و لاکد ھک کا ولا ر دحا 
َل قط E‏ فاذا کان اهي , ارا ف تھ رها تتا من باب 

٦-الأحكام‏ المتعلقة بالمصاد: 

أولا: الشروط المعتبرة ے2 المصيد: 

أ- أن يكون المصاد مأذوتًا بأكله من قبل الشارع» فإن كان غير 
مأذون له فيه فلا جوز صیده» إلا أن مخاف على نفسه منه» فانه جوز له قتله 
دفعا لشره؛ ودليل ذلك : هي النبي ڪڪ يه عن كل ذي ناب من السباع» وکل 
کی کی کی الط کی ر و کا کک ا 
فالصحيح أنه يباح له الأكل منه؛ لأن الأصل الحل. 

ب- أن لا يكون المصاد علو كا لأحد فإن كان علو كا لأحد فإنه لا 
جوز صیده؟ وإن صاده فإنه حلال» لکن حرام آکله 


ج- أن يكون المصاد متوحشا بطبعه. 


(۱) آخرجه البخاري (۱۱۲)» ومسلم .)۱۳٣١(‏ 
(۲) آخرجه مسلم .)۱۹۳٤(‏ 
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ثانيًا: ذكر بعض المسائل المتعلقة بالمصاد: 

المسألة الأولى: في حكم المصاد إذا كان في ملاك الناس: 

هذه المسألة مبناها على إذن صاحب الملك في الصيد في ملكه» فإن كان 
ممن آذن في ذلك فلا حرج في صيده» لكن بلا ضرر على المزروع ونحوه؛ أما 
إذا كان صاحب اللك لا يأذن بذلك فلا يجوز الاصطياد» ويصبح الصيد 
حرمًا؛ وإن صاد فقد حل الصيد» وأصبح بح الأكل منه عرمًا. 

المسألة الثانية: هل يلزم ذبح الطير المراد إذا سقط وبه رمق؟ 

في هذه المسألة تقصيل: 

أولا: إذا كان المصاد ‏ يبق به رمق إطلائًاء كأن يسقط ميبّاء وذلك 
بقطع عضو من أعضائه - مثلا ى فإنه في هذه الحالة محل من غير ذكاة 
بالإجماع؛ لأ السهم هو الذي قتله. 

ثانيًا: إذا كان المصاد فيه رمق» وذلك كأن تكون به حركة» فإنه 
لا بد ن يذكى؛ آي: يقوم بذبحه» فإن مات دون التذكية: هل بحل له؟ 

فيه تفصيل: إن مات بتفريط من الصائد وإهمال منه لا محل؛ أما إن 
مات مع إفراغ الوسع لتذكيته فإنه حل؛ لكونه لم يقدر على ذكاته. 

المسألة الثالثة: حكم المصاد إذا وقع في الماء: 

إاقا م شون خاد بو اا اا9 دی ت ون 
السنة بالنهي عن أكله؛ لقول النبي ل : «وجَدتة عَريقًا في لاء تلا تأكلء 


س لآ .ب السائل الفقهية لأصحاب الرحلات البرية 


فإك اقرف لاء مله ام TOSS‏ 


لكن هنا شىء من التفصيل وضعه بعض آهل العلم» فقال: إن كان 
جرح الطائر بالا ويوحي بأن الماء م يؤثر في موته فإنه يكون حلالاء أما 
إن كان فيه شك - بمعتى أنه لا يعرف هل الماء الذي قتله آم السهم ى فإنه 
لا بجحل للحديث السابق. 

امسألة الرابعة: في حكم المصاد إذا أصيب ثم غاب عن صائده فترة 


فوجده: 


هذه المسألة حل خلاف بين أهل العلم» بين الحل وعدمه» وبين 
التفصيل في ذلك» والذي يظهر لي - والله أعلم -: أنه إن وجده وبه أثر 
سهمه ولم یوجد به آثر آخر فإنه جل. 

دليل ذلك حديث عدي بن حاتم عند البخاري» وفيه أنه قال للنبي 
لله يرمي الصيد فيفتقر - وني رواية: فيقفو - أثره اليومين والثلاثة» ثم 
مجده مينّا وفیه سهمه» قال يعني النبی لله -: «یأکل منه إن شاء»". 

غير أنه مشروط بعدم النتن» فإن نتن فإنه لا يجوز آكله» وإن كان 
واجدًا لأثر سهمه به» دليل ذلك ما رواه مسلم عن أبي ثعابة خف عن النبي 


2 
EI A 


ا > aes E O a‏ ەنو س2 ےو ۲(۰ 
الله قال: «إدا رَمَمْتَ بِسَهْمك فَعَابَ عَنْكَ فَأذر كته فکله ما 1 ٍينيِنْ» . 


(۱) أخرجه مسلم .)۹٤۳(‏ 
(۲) آخرجه البخاري .)٤٩۹٥(‏ 


(۳) أُخحرجه مسلم .)٥٠۹٤(‏ 


س لسائل الفقهية لأصحاب الرحلات‌اليرية _ - ل 
المسألة الخامسة: إذا صاد طيرًا ثم سقط معه غيره؟ 
هذه المسآلة فيها تفصيل: 
٠‏ أو إنارآئ أئ اسهم ق كلا الطائرينة فهغا عل له ذلك بأن 
يصيب سهمه كلا الطائرين 
" ثانيًا: إن وجد سهمه في أحدهما دون الآخر فلا؛ لأنه قد يكون 
مات من آثر ما فجع به. 
المسألة السادسة: في حكم ذبح الطير بالعود والحجر: 
يصح الذبح بكل ما نهر الدم» ويستثنى من ذلك السن والظفرء 
لتهى النبى ل عنها"»ء > لكن يراعى عدم تعذيب المذبوح بذلك» لعموم 


قوله ه: «قإذا قت I SE i a‏ 
أحذكم شَفَرَ 0 قَلرح بیت" او ¿ تمام اللإحسان بالذبيحة ألا تعذب 
حال الذبح» ولا شك أن العود والحجر قد يكونان من أسباب حصول 
التعذيب؛ لكوني) غير حددين جيداء فينبغي على الصائد أن يكون معه آلة 
حادة تريح المصاد حال ذبحه» لكن إن اضطر إلى استخدام العود والحجر 

فلا حرج في ذلك. | 


المسألة السابعة: إذا رمى صيدًا ظنه حجر فأصاب صيدًا: 


(۱) انظر (ص:۸٥).‏ 
(۲) رواه مسلم )۱۹۰١٩(‏ عن شداد بن آوس ط. 


/ _-- السائل الفقهية لأصحاب الرحلات البرية 

هذه المسألة على خلاف عند أهل العلم» كا ذكرناه آنا في هل 
يشترط القصد عند الرمي أم لا""» فمن رأى أنه لا يشترط القصد عند 
الإرسال أحل أكله» ومن يرى اشتراط القصد لم بحل له أكله. 


المسألة الثامنة: إذا رمى الصائد صيدًا فأصابه فمات بسبب آخر : 

کسقوط من على سطح دار» أو سقوط من مکان شاهق ونحوه 
هنا إن تأکد آنه م يمت بسبب سهمه فإنه لا بجحل» أما إن تأكد أنه مات من 
سهمه ثم تردی من شاهق ونحوه» فإانه يحل له؛ لأآنه ل يمت من أثر 
السقوط وإنا من السهم. 

۷- في ذكر بعض آداب الصيد: 

اة خا تخ ,اله عة أن واه اتةه او قا خا انات لاد 
الصيد لم مجعل هذه الإباحة مطلقة دون قيد يضبطهاء بل قيده حفاظًا على 
حياة الإإنسان في الدنيا والآخرة» وإن عا يؤسف له جهل الكثير عن 
اعتادوا الصيد بالآداب الشرعية التي ينبغي مراعاتها؛ ولذا كم نسمع عن 
أسر ضاعت بسبب تفريط الزوج بحقهم وانشغاله بالصيد! وكم كنا 
نسمع عن اناس لا يزال لسانه رطبًا من ذكر الله وفجأة تغير الحال فتراه 
مشغولا بهذه المهنة والحرفةء بل أصبح قابه متعلقًا بهاء وتجده قد يتأخر 
عن الصلاة في الج اعة» وإذا صلى قام فنقر الصلاة كنقر الغراب» وذلك 


9ر( 
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وصدق النبي له حين قال: «مَنْ بدا جَمَاء ومن اتَبَعَ الصَيْدَ 
عَفَل»'. ومعنى الحديث: «من بدا جفا»؛ أي: من سكن البادية جفاء 
وذلك لبعده عن المدن التي يتعلم فيهاء ويتعرف فيها على حدود الله 
سبحانه وتعالى وشرعه» «ومن تبع الصيد غفل»؛ أي: من تتبعه وصار 
يطارده فإنه - لا شك -یغفل» ویشغله عن مصالح دنیاه وآخرته. 

وسأذكر إخواني ببعض الآداب الشرعية التي جب مراعاتما عند 
الاصطياد لعل الله أن ينفع بہا. 


من هذه الآداب: 

أولا: آن يقصد بصيده التعبد لله سبحانه وتعالى بذلك» فإن المباح 
إذا خرج بنية التعبد لربه فإنه يؤجر عليه» فالأكل - مثلا - مباح» فإذا أكل 
الإنسان بنية التقوي على طاعة الله» أو بمثابة إعداد القوة لإرهاب أعداء 
الله» فإنه يؤجر على ذلك؛ وكذا الاصطياد إن خرج بنية التعبد من أكل 
الصيد الذي يقويه على طاعة الله فإنه يؤجر. 

ثانيًا: أن لا يشغله الصيد عن الواجبات التي أوجبها الله سبحانه 
وتعالى عليه» فلا يدع أهله وأولاده مدة يخشى عليهم من الضياع فيهاء 
وأن يحافظ على الطهارة والصلاة في أوقاتما في جماعة» وغير ذلك من 
الواجبات. 


(۱) أخرجه أحمد (۲/ ۳۷١‏ ١٤٤)ء‏ و ابن عدي »)١/۱٤(‏ قال الشيخ الألباني رهه الله: 
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ثالثا: اجتناب إيذاء المسلمين» وذلك بانتهاك حرمات مزارعهب 
فلا جوز له الاصطياد في مزرعة أحد إلا بإذنه» وبخاصة إذا علم آنه ممن 
لا يأذن بالاصطياد في مزرعته. 


رابعًا: بعض الناس يأخذ إجازة من المؤسسة أو ايئة التي يعمل 
مهاء أو الطالب من مدرسته من أجل هذه المواية» وهذا لا ينبغي؛ لأنه 
يؤدي لترك العمل وهو الواجب الوظيفي لشيء ليس بواجب» بل ولا 
مطلوب ولا مستحب. 

خامسًا: عدم رفع السلاح؛ أي: آلة الصيد ني وجه آخيه بحجة 
امزاح؛ لعموم النهي عن ذلك فقد قال النبي : «لا يشير أحَدُكُمُ 
على آخيه بالساح» َه لا َذرِي لَعَل السَيْطَانَ نزع في بدو هَيقَعُ ني 
حُفْرَة مِنْ التار»". وعند مسلم عن آبي هريرة خاش أن النبى بل قال: 


م 


E وو 2 و ا کو ر‎ ES ST mo 
«مَّن اشارَ إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعته» حتى وّإن كان أخاه‎ 
۰ 5 ۹ E. ي‎ 

3 کس‎ ٤ 

انوا 


2 ا ا‎ ٠ 
والعبث؛ فإن هدا منھی عنه» فقد قال النبئ : «لا تتخذوا شیئا فيه‎ 
الروح عَرَضًا». بل لعن رسول الله عله من فعل ذلك فعن سعيدِ بن‎ 
جر قال كنت عند أبن عمى مروا بفة أو بنفر تصبوا دجاجة‎ 
.)۷٠۷۲( آخرجه البخاري‎ )۱( 


(۲) آخرجه مسلم .)٦۸۳۲(‏ 
)۳( أخرجه مسلم .)٥۱۷١(‏ 


س السائل الفقهية لأصحاب الرحلات‌ البررة د إ۷ _— 
ennai‏ 

سابعًا: عدم الذهاب إليه إلا بعد رضا الأبوين في ذلك فإن البعض 
عافانا الله وإياهم - يذهبون من عبر رضا الوالدين» فإدا منعاه من ذلك 
حرم عليه الذهاب» لأن طاعته) واجبةء» والذهاب إلى الصيد مباح» 
فكيف يقدم لماح على الواجب. 


ثامتًا: ومن الأمور التى تحصل بين الناس المفاخرة بالصيد وجعلونه 
یدنہم ٤‏ جالسهم مفاخرة ومباهاة» وکل هذا منھی عنه» فلیتق هؤلاء 
ربهم» فإن المغاخرة وما شابمها آمور حرمة» ولا تجوز في دينناء بل هي من 
عادات الحاهلية. 

۸- فيما يتعلق بصيد الضب: 


أولا: 2 حکم أكله: 


ا ا ا 
الصحيح؛ لورود الأخبار الصحيحة في ذلك» وكون النبي له م يأكل 
من الضب لا يدل على تحريم کله" ونما لکونه م يكن معهودا أله في 
قومه» كما بين ذلك تم بل أكل الضب على مائدته» قال ابن عباس 
اکل کا 5 ل الله عت ولو کان کا کے عل 6ة 


(۱) آخرجه البخاري .)٥٥۱٥(‏ 
(۲) خر جه البخاري »)٥۳۹۱(‏ ومسلم .)۱۹٤٤(‏ 
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ٍ د ا 
شرل ب 


وما ورد في التهى عن عبد الرحمن ابن شيل أت الى ل اع عن 
أل الصَبّ»"» ليس مولا على هي التحريم ولا الكراهة المطلقةء وإنا 
هو كراهة التنزيه؛ كمن عافت نفسه الأكل منه. 

ثانيًا: طرق إخراج الضب من جحره وصيده: 

لا شك أن الشريعة الإسلامية جاءت ر٬حة‏ للخلق جِيعَاء سواء 
كان إنساتًا أو حيواتًا أو طبرا وغبره» وهذا يدل على شمول رحتهاء ولذا 
كان ولا بد عند صيد الضب ونحوه من استخدام أسهل الطرق في صيده 
حتی لا يكون ذلك تعذیبًا له» فعلی من أراد صيد الضب وغبره أن يكون 
رحيًا عند صيده» فعن النبي يله قال: «الرَاحُونَ يَركَمهم الرَن» از كوا 
ro‏ € رھ ةو ار 4 د مر 5 E.‏ ۹ £ ن 
أل الأرض يَركمكم مَنْ فى السّاء“'. فالر هة تشمل كل شيء» نسأل الله 
تغال آن بر حجنا وإخوانتا المسلهن. 

ثم أريد أن أنبه على أمر» وهو أن الوسائل ضما أحكام مقاصدهاء 
صيده فإنه لا بأس بذلك. 
(۱) آخرجه البخاري (۲۰۷۰۵)» ومسلم .)۱۹٤١(‏ 
(۲) أخرجه أبو داود (۲/ »)٠٤١‏ والطبري في تہذیب الآثار (۱/ ۱۹۱/١١۳)ء‏ والبيهقي 

(۳۲۹/۹)) قال الألباني: حسن» انظر حديث رقم )1۸٥7(‏ في صحيح الجامع. 


)۳( أخر جه أبو داود »)٤۹٤١(‏ والبیهقی (۱۷۹۸۳)» وأحمد (۲/ »)۱٣١‏ والترمذې 
)۱۹۲٤(‏ قال: حسن صحيح. والحاکم )٥ /٤(‏ رقم .)۷۲۷٤(‏ 
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وهذه جملة من طرق إخراج الضب من جحره: 
من جحره. 
2 إرسال النار في جحره لإاخراجه. 
استخدام دخان السيارة. 
اددام السار بدهسة: 
صيده عن طريق الشبكة. 
. وضع بعض الأطعمة التي يرغبها عند جحره لكي يخرج. 
فهذه جملة من طرق صيد الضب» لكن هناك تنبيه» وهو أنه متى 
مات الضب باستخدام إحدى هذه الطرق - كالخنق بالدخان» أو الغرق 
بالماء ونحوه-فإنه لا محل آكله. 
ثالثا: ذكر بعض عجائب وغرائب الضب: 
* طول النفس» وشدة انعقاد الحياة والروح فيه» وبقاؤها بعد الذبح 
طول عمره» فقد قيل إنه يعيش سبعائة سنة. 


آنه لا يشرب الماء» وإنها يكتفي بالنسيم وبرد المواء» وذلك عند 


س يل  _.‏ السائل الفقهية لأصحاب الرحلات البرية 
المرم وفناء الرطوبة» ونقص الحرارة. 
٠ ۵‏ أن ذكور الضب ها ذكران» وللأنشى فرجان. 


. أنه لا يخرج في الشتاء من جحره» ويأكل من روڻه. 
أن بينها وبين العقارب عبةء لذلك نرى الضب يووا في جحره 


کو تلسع من اراد أن يغوم رصہده؟ فعلی کا صائد الاحتاط 
لنفسه عند إرادة إخراج الضب من جحره. 


انه يأکل أولاده. 

” أن ته ونح اة عداوة: 

ان بیض الأنٹی يصل إلى ستين» أو يزيد. 

اختياره مكاتًا مرتفعًا لجحره» ومكانًا صابًا ليصعب الوصول إليه. 
من فوائد أكل الضب: 

* فقيل بأنه ينفع من وجع الظهر. 

" وقيل أن خرء الضب صالح للبياض الذي يصير في العين» ولكن 
هل يستخدم آم لا؟ هذا مبني على نجاسته. 

* وقيل بأن أكل طحاله نافع لوجع الطحال» ويأمن منه أبدًا. 

* وقيل بأن أكل لحمه نافع - بإذن الله - من الأمراض المزمنةء ويزيد 
في ضوء البصر» ويقوي البدنء ويعين على الجاع» ومن أكل منه 


السائل الفقهية لأصحاب الرحلات البرية ےر ی سے 

فلا حزما رتا 

رابعا: إذا انقطع من الضب شىء وهرب فهل يحل ذلك الذي 
انقطع منه وصار 2 يد الشخص؟ 

لا بحل أي شىء قطع من الضب حال صيده» لقول النبي تلله: «ما 
ع ِن الهيَة وهي حي َو م . 

۹- في أحكام الصيد بالجوارح: 

إن من يسر الشريعة اللإسلامية أنها حينا أباحت الصيد للعباد ل¿ 
تجعل ذلك مقصورًا على الصيد بالآلة فقط» بل وسّعت الأمر على العبادى 
النصرص وردت ف النهى ,عن اقتنائه» والأمر بقتله والعلة في ذلك کا 
بينها ال : انه طا وعتدما نقول: (الكلب الأسود)ء فإنتا 
نعني إلكلب الأسود البهيم» ليس فيه بياض إطلاقا. فا لحاصل أن الشريعة 
أباحت للأمة الاصطياد بالجوارح› فإن الإإأنسان قد يعجز عن الاصطياد 
بالآلة أحياتًا» فرخص الله سبحانه وتعالى لعباده الاصطیاد ہا. 

المسألة الأولى: 2 أدلة الاصطياد بالجوارح: 


جاءت نصوضص الكتاب والسنة تدل عل جواز الاضطياد اء فمن 


(۱) آخرجه أحمد (۲۱۹۰۳)» وأبو داود »)۲٤۷٥(‏ قال الألباني: صحيح» انظر حديث رقم 


ج اا 


س لل ب السائل الفقهية لأصحاب الرحلات البرية 
الكتات.قوله استبحانه وتعالى: تاوت مادا أل انال کک 
ا 2 بارع کان تامو ى ا SEAS‏ 
عک واڈڈروا سے ایت علد وائقوا آله إن آله سر سای € [الائدة:٣].‏ 

فدلت الآية على إباحة الصيد بالكلاب المعلمة» شريطة التسمية 
عند إرساها. 

أما الأدلة من السنة فكثرة» نذكر منها: 

۹ 

الكلاب الْحَلَمَةً فال ی: «کل ما ا عَلَيْكَ»» قلتٌ: وَاِنْ ل 
قال «وَإِنْ قل . 


المسألة الثانية: هل الحكم بإباحة صيد الجارحة مقصور على 


الكلاب؟ 

هذه المسألة على قولين عند أهل العلم» من قرا جل 
الکلاب» ومنھم من جعل الحکم عامّا فی کل ما عَلّم من الجوارح» سواء 
کان کلبًاء أو طبرا أو فهدًاء أو ا وهذڏا هو قول حمهور آهل العلم» 


613 سبق تخر جه RD‏ 


السائل الفقهية لأصحاب الرحلات‌البرية N۷‏ _— 
المسألة الثالتة: الشروط التى يجب توافرها عتد الصيد 
بالجارحة: 

الشرط الأول: أن تكون الجارحة معلمة: 

لأدلة الكتاب والسنة الواردة في اشتراط ذلك» فإن آرسل كلبًا غير 
معلم فاصطاد له فهنا إن أدرك ذکاته فذکاه صار حلالاءوإن لم يدرك 
ذكاته فلا بجحل له» بخلاف المعلم فإنه مذكى إن قتله. 

ولكنْ هناك سؤال: كيف أعرف أن الجارحة معلمة؟ 

أ- إذا أرسلته استرسل» ومعناه أن الإنسان يغري هذه الجارحة 
ما الصيد ويأمرها بصبده» فإدا دعاه لذلك هاج واندفع نحو المصاد 
لاصطباده فان استرسل دون آمر صاحبه لا يعد معلا 

ب- إذا زجره انزجر» والمعنى أنه إذا دعاه بالكف عن المصيد امتثل 
أمره بالكف عنه» فهذا دليل على تعلمه. 
شاء الله -. 

سؤال آخر: إذا كان الكلب أو الجارحة المعلمة قد قام بتعليمها من 
هُم ليسوا من أهل التذكيةء» كأن تكون جاءت من بلاد وثنيةء أو كان 
الذي علّمه وثنيًا ني ديار المسلمين» هل يصح الصيد به؟ 


س / _ السانل الفقهية لأصحاب الرحلات البرية 


اختلفت الفقهاء ٤‏ هذه مالف وأصح الأقوال فىها جواز اللاصطاد 
به» فلا يشترط في تعليم الجارحة أن يكون المعلم مسلًاء فا دام الكلب 
معلا صح الاصطياد به. 

الشرط الثاني: أن لا يأكل من المصيد عند إمساكه: 


ّ 


وهذا الشرط حل خلاف بين أهل العلم» وأصح الأقوال في ذلك 
التفصيل» وهو: إذا أكل الجارح من الصيد حال اصطياده فإنه لا بجل؛ 

أما إدا صاده وجاء ره لصاحه فأعطاه إیاه» تم کل منه بعد أن 
صاده» فهذا لا بحرم؛ انه أفسكة لصاحه. 

الشرط الثالث: التسمية عند إرسال الحارحة: 

وهذا الشرط تكلمنا عنه عند كلامنا عن !لأحكام المتعلقة بالصائد 
فلیراجع'. 

المسألة الرابعة: إذا شرب الكلب من دم الصيد ولم يأكل منهء 
فهل يحل الصيد عندئن؟ 

هذه المسألة محل خلاف عند أهل العلم» والصحيح أن شرب 
الكلب من دم الصيد لا يجعله حرامًاء بل هو حلال على صاحبه؛ وذلك 
لأن شرب الدم ليس فيه معنى الأكل» ولأن الأدلة التي جاءت إن وردت 


() انظر (ضن:). 


س السائل الفقهية لأصحاب الرحلاتالبررة ۷١۹  -‏ _ 
في الأكل» فأصبح الحكم مقصورًا على ذلك. 

المسألة الخامسة: هل يشترط خروج الدم عند إمساك الجارح 
للمصبد؟ 

هذه المسألة فيها تفصيل: 

أولا: إن أمسك الجارح بالصيد فأتى به حيًا إلى صاحبه دون 
إحداث آي جرح فيه» فهنا يقوم صاحبه بتذكيته. 

ثانيًا: أن يمسکه وقد أخرج منه الدم ثم مات» فهنا مجحل بلا خلاف. 

ثالثا: أن یمسکه فیقتله بخنق ونحوه ولم يخرج منه دم إنا م يصبه 
بجرح» فهذا حل خلاف بين أهل العلم» وأصح الأقوال في ذلك أنه لا 
حل لاشتراط إناں/الدم ف المصيدة لقرل:التبى.: ما أنر الذم ا وذكر 
اشم اله عليه كلوه ليس السَنَ وًالظف. 

المسألة السادسة: 2 حكم اقتتاء الكلاب: 

أن مى الوست تجا أن رئ الكقى من أتاء الأمة االإسلاسة 
يسيرون خلف آمم الضلال والكفرء حذو القذة بالقذة» فقد رأينا الكشر 
من أبناء هذه الام شاا وفتيات - يحملون على صدورهم أنواعًا من 
الكلات» وهر وإن کان عبر مو جود ٤‏ بلادنا لکنه مو جود ٤‏ بلاد 
إسلامية آخرى» غير أنني رأيت بعض شبابنا - هداهم الله - يمسكون 


(۱) آخرجه البخاري (۰۷٥۲)ء‏ ومسلم (۸٦۱۹)ء‏ وقد سبق (ص:۸٥).‏ 


س | _ السائل الفقهية لأصحاب الرحلات البرية 


بالكلاب ويقتخرون بہاء هذا كله جريا وراء دول الغرب الكافرة التي 
لا تعرف من المنكر والمعروف شيئاء وهمذا أحذر شبابنا من الجري وراء 
هذه الحضارة المزعومة الزائفة» فإنها تورث الإنسان الذلة والمهانة؛ 
ولخطورة هذا الأمر وصح هنا حکم اقتناء هذه الكلاب» مع بیان 
شر وط الاقتناء: 


أولا: ما جاء في السنة من ريم اتخاذ الكلاب إلا لصيد أو ماشية 
کت کب وی زتره تس بز کین ر 

ون ای رر و قال رسول الله کا اممك كلا 
ا ا نفص کل يوم ِن كلو يراط إلا گلبَ حَرْثِ, أو ماشية» 0 

وعن آي هريرة خافت قال: قال رسول ا ل کشت 
لک رن گات ولا جرس 4 

وبالنظر إلى هذه النصوص النبوية يتبين لنا آنه لا جوز اقتناء 
الكلاب إلا بشرطين: 

الأول: إما أن يكون بغرض الاصطياد به. 


(۱) آخرجه البخاري »)٥۱٦۳(‏ ومسلم (٤۷١أ٠).‏ 
(۲) آخرجه البخاري (۲۳۲۲)» ومسلم .)۱٥۷۵(‏ 
)۳( آخرجه مسلم .)٥٩٦۸(‏ 


السانل الفقهية لأصحاب الرحلات‌اليررة د إا|/ —— 

الثاني: أو لحراثة بيت» أو زرع» أو ماشية» .لکن يراعى عند اقتناثه 
للحراسة اجتناب الألفاظ الشركية المنهي عنهاء كقول بعض الناس: لولا 
الكلب في الدار لسرق اللص البيت» أو قوهم: لولا الكلب لضلت 
الماشية ونحوه. 

المسألة السابعة: 2 حكم ثمن الكلب: 

بیع الکلب لا وز» | جاء في صحيح البخارى عن أي مسعود 
الأنصاري خش أن رسول الله ت: «تى عَنْ ثَمَن الكلب وَمَهر البِي 
وَحلرَانِ الگاهن»'. 

فشمن الكلب حرم» لكن استشنى بعض أهل العلم الكلب العم 
للصيد» وهو الصحيح» ويكون الثمن من أجل التعليم فقط. 

المسألة الثامنة: حكم اقتناء الكلاب المعلمة لاكتشاف 
المجرمين» كحاملى المخدرات وغيرها ؟ 

جوز اقتناء الكلاب المعلمة لاكتشاف المجرمين وحاملي المخدرات 
وغيرهاء ووز شراؤغا لذلك؛ ویکون القمن کا ذكرناه آنقا من أجل 
التعليم فقط لا من أجل الكلب. لكن هناك تنبيه وهو أنه عند استخدام 
هذا النوع من الكلاب يجب أن لا يكون التعويل عند الإمساك بالمجرمين 
عليه» وإن)ا هو وسيلة فقط لاكتشافهم» فإذا مسك أحدا فلا بد من 
إقراره» أو وجود البينة الدالة على اعهامه. 


(۱) آخرجه البخاري (۲۲۳۷)» ومسلم .)۱٥١۹۷(‏ 


| _-- السائل الفقهية لأصحاب الرحلات البرية 

المسألة التاسعة: 2 حكم ناب الكلب هل ينجس موضع نابه أم 
هو طاهر؟ 

اختلف الفقهاء في هذه المسألة» فمنهم من قال بأن موضع الكلب 
قال: «وأيضًا فإن لعاب الكلب إذا صاب الصيد لم يجب غسله في أظهر 
قول العلماء» وهو إحدى الروايتين عن أحمد؛ لأن النبي له لم يأمر أحدًا 
في غير موضع الحاجة» فدل على أن الشارع راعى مصلحة الخلق 
وخاجات). 

تنبیه: 

هذا الحكم خاص بكلب الصيد المعلم» وما عداه من الكلاب يبقى 
حكم نجاسة لعابما. 

المسألة العاشرة: فيما إذا وجدت جارحا مع جارحك المعلم: 

ذهب جهور أهل العلم إلى أنه متى خالط الجارح المعلم غيرّه نما 


ےچ 


عدي بن حاتم خش قال: سألت التي تله عَنْ صَيْدِ العْرَاض» فقَالّ: «مَا 


(۱) جموع فتاوۍ شيخ الإسلام .)۴١/۲۹(‏ 


السائل الفقهية لأصحاب الرحلات البررة _ - ۲آ _——— 


و 


آشات خد کله ا أَصَاَ عرض هو يذ وسالته ا 


مے ¢ 


جت ع كلك أ کل گت خب ا ىة وقد 
کک اتاگل ا کرت اشم اله عل لبك وَلذکر عل عر 

لكن هذا الحكم مقصور على ما إذا قتلاه» لكن إذا أمسکا به دون 
أن يقتلاه» فإنه إن أدركه حًا ذكاه» وإلا فلاء لما ذكرناه من الدليل السابق. 

المسألة الحادية عشرة: حكم الصيد بالكلب المخصوب: 

من سرق كلبًا معلا أو ما يقوم مقامه من الطيور المعلمة فصاد به 
فالأصح أن الصيد للصائدء ولا شيء على صاحبه» لكنه يأثم بسرقته» 
فالصيد هنا حلال للغاصب» لا مجحل له الأكل منه (للمغخصوب منه). 

-٠١‏ مسائل في الصيد: 

المسألة الأولى: 2 حكم إصابة الثوب بدم المصاد: 

الدم الذي يخرج من الحيوانات والطيور عند صيدها أو ذبحها 
نوعان» مسفوح وغیر مسفوح. 

الملسفوح: الي جر ناوات او لار ول زعوی روه فوا 


ص 2 سے 


تس قزل سحا ونال کف ل اید یما ایی 


ےر 
١ے‏ ور a E re SK‏ اچ اج 1 
EAE N i‏ 1 لحم خازر ئه رجت أو 


(۱) رواه البخاري )٥٤۷٥(‏ ومسلم .)٥۰۸7(‏ 


س )| _ --- السائل الفقهية لأصحاب الرحلات البرية 
SE SENET EES‏ 
[الأنعام:١٠٤٠].‏ 
فإذا أصاب ثوب الصائد أو بده دم E‏ فواجب غسله 
لنجاسته؛ لكن إذا كان ما صاب الثوب قليل» فهنا قال بعض أهل العلم 
إنه يعفى عن اليسبر؛ لمشقة التحرز منه. 
اما الدم غير المسقوح: فهو الخارج بعد زهوق الروح» كالباقي في 
العروق» ودم الكبد» والقلب» ونحوه» فإنه لا ج غسل ما اآصاب 
المسآلة الثانية: 2 صيد الطيور من أجل أن يلعب بها الأطفال: 
لا بان بالات لاجا ي صخ البخاري وم و 
حون عن قال : «گان ا لړ ل اخ الاس خلقًاء وَکان لي اح 0 
عجن ت قال: أَحسِبة قطي (قَطيا) - وَكَانَ إذا ا اا ا i‏ ما 
فل ا ١‏ وال تضكر لان اوهو طاق نالفي رة اجر 
لار 
بهاء ولكن لا بد من ملاحظة الصبى حتى لا يؤذي هذا الطبر» أو يعذبه. 


(۱) رواه البخارې (۱۲۹٦)؛‏ ومسلم )۲۱٣۰(‏ 
(۲) انظر: ختار الصحاح (۱/ ۲۷۹)ء ولسان العرب /٥(‏ ۲۲۳). 


السائل الفقهية لأصحاب الرحلاتاليررة __ -- | _— 
المسألة الثالتة: حكم أكل صيد تارك الصلاة والمتهاون بها: 
ذكرنا فيا سبق - أن من الوط الواجب توافرها في :الصائد أن 

يکون من اهل الذكاة» أي أن یکون مسلاء أو ا أواقت ان 
وتارك الصلاة حاءت تصوصس الكتاب والسنة بکفره» فادا تبین 

ذلك فإنه إن ترك الصلاة كلية فإنه لا تخل ذبيحته؛ لكونه ليس من آهل 
الذكاة. أما إن کان یتھاون مہا فإن ذبيحته حلال؛ لأنه ليس كافرًاء بل هو 

فى جملة الفساق. 
المسألة الرايعة: 2 حكم من خرج للصيد 2 مسافة يجوز 

الجمع والقصر فيهاء هل يجمع الصلاة ويقصرة 
هذه المسألة قيها ته تقفصيل: 
أولا: كون الصأئد خارجُا من داره أو بلده غير قاصد للسفرء وإنا 

خرج فأخذ يمشي فتبين أن المسافة التي مشاها مسافة قصر» فهنا لا يجوز 

له الجمع والقصر لعدم انعقاد نية السفر. 
ثانيًا: أن خرج من داره أو بلده قاصدًا السفر بغرض الصيد» فهذا 

جوز له القصر والجمع؛ لعموم الأدلة التي جاءت في جواز ذلك بغير 

تقييد» لكن إذا حرج قاصدا السفر دون تحديد معين للمدة التي سيجلسها 

في سفره خمسة أو عشرة أيام أو نحوهاء هل يجوز له الجمع والقصر؟ 


09 انظر (ص:۷٥).‏ 


ا 

هذه المسألة حل خلاف بين أهل العلم: 

فمنهم من ذهب إلى جواز القصر والجمع ولو طالت المدةء ما دام 
الأنسان ينو إقامة ممالقة أو استبطاتًاء وذلك لعدم ورود الأدلة الت 
تحدد مدة ينقطع بها حكم السفر. 

القول الثاني: - وهو الراجح» إن شاء الله - أنه إن عزم على الإقامة 
أربعة أيام فأكثر فليس له الترخص برخص السفرء وهذا ما عليه جمهور 
أهل العلم» وهو ترجيح شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رمه الله. 

المسألة الخامسة: 2 حكم الصيد لیلا: 

ذهب بعض أهل العلم إلى القول بكراهية الصيد ليلاء لعلتين: 

الأولى: لما بخشى على الصائد من هوام الأرض فتؤذيه. 

الثانية: ولأن الطيور آمنة في وكناعهاء فلا يتبغي أن تفاجأ بالصيد. 

واحتج من قال بذلك بقول النبي : «أََروا الط مَل 
مکیتاتا». ا ا لله قال: «لا تطرقّوا 
الطَْرَ ني أَوْكارِهَاء قن اليل ل له امار" 


المسائل الفقهية لأصحاب الرحلات البرية __ 


(۱) أخرجه أبو داود (۲۸۳۰)» وصححه الألباني في صحيح الجامع (۷۷١۱)ء‏ والإرواء 
»)۳۹١/(‏ والمشكاة (١١٠٤)ء‏ ثم ضعفه في السلسلة الضعيفة (1۲١0۸)ء‏ وضعيف 
الموارد .)١۷۳۲(‏ 

(۲) آخرجه الطبراني (۳/ ۱۳۱)ء رقم (۲۸۹7). قال اهیثمی :)۳١ /٤(‏ فيه عثمان بن عبد 
الرحمن القرشى وهو متروك. وأخرجه الحارث كا في بخية الباحث (١/۷۸٤)ء‏ رقم 
(6۹). 
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بأس بصيد الليل»ء فقيل له: فقول النبى له فقال: «هذا كان أحدهم يريد 
الأمر فيشر الطبر» حتى يتفاءل إن كان عن يمينه قال كذاء وإن كان عن 
يساره قال كذاء فقال النبى ينه: «أقروا الطبر فى مكانتها». 

أما حدیث ابن عباس ضغ فقد ضعفه آحد - آیضا ۔ فإذا ثبت 
ضعف الحديث فلا عبرة بالقول بعدم جواز الصيد ليلا. 

المسألة السادسة: 2 حكم صيد أمهات صغار الطير التي تقوم 
باطعامها: 


عن آي هريرة خش أن النبي تله أخبر أنه رأى امرأة تعذب في 
النار فى هرة حبستها حتى ماتت جوعًاء لا هي أطعمتها ولا أرسلتها تأكل 
ا ا وی 

فالشاهد في هذا الحديث أن فعل المرأة من جنس فعل هذا الصائدء 
لأنه کون قد تسبب فى قتل صغار الطير. فإذا تبين له أن هذه مهات طير 
فلا شك أنه لا يقوم بصيدهاء لأن في صيدها إزهاقا لروح أبنائها. 

المسألة السابعة: يقوم ولى الأمربمنع الصيد 2 وقت ما أو ج 


مكان ماء فما حكم الصيد حينئك؟ 


أمر الله بطاعة ولاة الأمر في غير معصية الله وطاعتهم قي غير 


(۱) خر جه البخاري »)۷٤٥(‏ ومسلم .)۹۰٤(‏ 


س MM‏ ددد الال الفقه ية لا ماب( خلاتالرنة 


معصية الله واجبة بأدلة الكتاب والسنة كا هو معروف» فإذا منعوا الناس 
من الصيد في مكان معين» أو وقت معين» فطاعتهم هنا واجبة؛ فلا جوز 
الصيد ف هذه الحالة. 

المسألة الثامنة: إذا انفلت الصیيد من ید صائده» فأمسڪ به 
آخر» فلمن يكون؟ 

احتلف أهل العلم في هذه المسألة: 

فقال بعضهم: هو للثاني» ولصائده الأول أجرة تحصيله فقط. 

والقول الثاني: - وهو الصحيح - أن الصيد إذا انفلت من صائده 
فامستاك به غبره فهو لاذولة وغل من أمشك به أن يزد إل ضماح ةة 
کان معروقا له. 

المسألة التاسعة: 2 حكم صيد الأعمى: 

اخحتلف آهل العلم في هذه المسألةء فذهب البعض إلى عدم الجواز 
ولا حل ما اصطاده من الحيوانات» سواء کان الاصطياد دمحدد أو 
جارح؛ لأن الإبصار شرط عندهم لجواز الصيد. 


وذهب جمهور آهل العلم إلى جواز صيد الأعمى وحل صيده» وهذا 
الصد. 
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المسألة العاشرة: قواعد 2 المحرّم من الحيوان البري: 

القاعدة الأولى: كل ما له خلب من الطير يصيد به. 

القاعدة الثانية: كل ما له ناب من السباع يفترس به. 

القاعدة الثالغة: كل ما يأكل الجيف قيل بأنه يكره. 

القاعدة الرابعة: كل ما أمر بقتله كالعقرب أو نى عن قتله كالنمل. 

Sass na 
بحل له إذا ارتكب هذا الفعل أكله» أو بيعه» أو الانتفاع به بأي شكل من‎ 
الأشكال» لكن هل بحل لخير المحرم الانتفاع بهذا الصيد؟‎ 

اختلف الفقهاء فى هذه المسألة» فذهب البعض إلى القول بن صيد 
المحرم حرام عليه وعلى غيره؛ لأنه أصبح في حكم الميتة» واحتج من قال 
بهذا بقوله سبحانه وتعال: ٤ا‏ لري ءامنا لا قثا يد ام حم 
[الائدة:۹]» فالله سبحانه وتعالى نی الحرم عن قتل الصيد» والنهي عام 
يقتضى فساد المنهى عنه» ولا يعد صيد المحرم وقتله للصيد ذكاة له بل 


وذهب آخرون ‏ وهو الصحيح - أن صيد المحرم حلال لغیره حرام 
عليه» والحرمة في هذه المسألة تقتصر على من قام بالصيد حال إحرامه» ولا 
تتعدى إلى غيره» فنهيه عن الانتفاع بالصيد عقوبة له على ما اقترفه. 
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المسألة الثانية عشر: إذا قطع رأس الطير بيده» أو ظفره» فما 
الحكم؟ 

ما اليد فليست آلة يباح بها الذبح» فلا جوز استخدامها جردة عند 
الذبح. 

وأما الظفر فقد ورد النهي عن استخدامه حال التذكيةء فقد قال 
اللي : «ما نهر لدم ودر اسم الله عَلَيهِ فكلو ليس الس 

LANE i ES , رالغ۲. وقد حمل‎ 

الذبيحةء لكن عدم استخدام الظفر للنهي عن ذلك» لكن هنا ننبه أنه إذا 
تم خروج روح الذبيحة ولم يكن ها حركةء فهنا يجوز استخدام اليد 
والظفر في ذلك لكن النهي حمول على كونها قبل الذبح وخروج روح 
المذبوح. 

المسألة الثالثة عشر: إذا سقط الطير حيّاء ثم تركه ليصيد 
غيره»فمات الطير الأول فهل هذا حلال؟ 

اختلف أهل العلم في هذه المسألةء والذي يظهر - والله أعلم - أن 
الصائد إذا تمكن من تذكية الطير الأول ثم تركه بالانشغال بغرض صيد 
غیره فترکه حتی مات حرم أکله؛ لأنه ترك تذکیته باختياره مع القدرةت 
هذا إذا كن من ذبحه» وكانت فيه حياة مستقرة. 


(۱) سبق تخر جه (ص:۸٥).‏ 
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المسألة الرابعة عشر: ما حكم دهس الطيوروالحيوانات 
بالسيارة» وهل ذلك ذكاة لها ؟ 

أما دهس الطيور والحيوانات بالسيارة» فقد تكلمنا عن ذلك في 
طرق إخراج الضب من جحره"» أما كون ذلك يعد ذكاة اء فهذا غير 
صحیح» بل لا بد إِذا کانت بہا حياة مستقرة أن تذکی» فإن ماتت بسبب 
السيارة فلا تعد مذكاة» بل هى ميتة. 

اة اة مرو هل ملق هخه وهه 
والقويع 3 

ولا ضیدالضرد: 

ویسمی: السمط» والآخطر والأخبلء وألا صر ده. 

© التعريف به: قيل بأنه طائر فوق العنسفور؛ وقيل بأنه طائر أبقع 
ضخم المنقار» أصابعه عظيمةء ولا يُرى إلا في شعبة أو شجرة لا يقدر 
علیه» وهو طير صغير الحلق» شديد النفس والنفرة» يتغذى على اللحم» 
له صفبر غختلف» يصفر لكل طائر يريد صيده بلخته» فيدعوه إلى التقرب 
منه» فإذا اجتمعن إليه شد على بعضهم» وله منقر موذٍ إذا نقر واحدا قده 


ما مأواه ففي الا ورۆوس القلاع والتلال. 


OED انظر:‎ 4, 


س ې _ السانل الفقهية لأصحاب الرحلات البرية 

أما شكله فهو أبيض البطن أخضر الظهر. 

0 حكم صيده: اختلف آهل العلم في ذلك فذهب البعض إلى 
تحريمه لنهي النبي له عن قتله» فعن ابن عباس نه قَالّ: «إن التي با 
تى عن ثل اربع من الدَوَابّ: التمْكة وَالتَحْلة» وَاهذَهُد وَالصرّى. 

وذهب البعض إلى الإباحة» وعللوا النهي عن قتله بأنه لم يكن 

والصحيح هو ما ذهب إليه الأولون من القول بتحريمه؛ لعموم 


التهى عن قتله: 
ثانًا: المدهد: 


ہی کی اع لیاوا را و د اا وھا وکر 
ورفراشه عه ورقتات | بائ ت هن اليو وإغ رة وما یقات ابشیت خبیت. 

ومن عجائب المدهد أن سليان اكك كان يأمر المدهد في أوقات 
الصلاة فيدله على الماء؛ لأنه يراه تحت الأرض» فإن سطح الأرض بالنسبة 
للهدهد كالزجاجة يرى باطنها من ظاهرهاء فسبحان من خلقه فصوره. 

والقول في حله وحرمته كالقول في الصرد» فقد ورد الاختلاف 
فيه» والصحيح حريمه. 


(۱) آخرجه ابو داود (۲۹۷٥)ء‏ وأحمد (۱/ ۳۳۲)» والدارمي (۱۹۹۹). وصححه الألباني: 
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ثالثا: القوبع: 

هو طائر أحمر الرجلين» كأن رأسه شيب مصبوغ» ومنها ما يكون 
سود الرس وسائر خلقه أغبر» وهو يوطوط» والقول في حکم حله من 
عدمه کالقول فی] سبق» فهو لا محل أکله. 

المسألة السادسة عشر: هل يحل صيد الحمام الموجود ب2 النوافت 
والسطوح علمًا أنه لا يعرف مالكه؟ 

ا ڄحجام نوعان: بري ونسي - بلدي . 
الناس يسمى بريًا لما عنده من النفور» وعدم التأنس» فهذا جوز صيده. 

أما البلدي: فهو الذي يقوم الناس بتربيته» وهو ما يتخذ للبيض 
والفرخ ونحوه» فهذا لا جوز صیده» حتی وإن ن يعلم مالکه. 

المسألة السابعة عشر: ما حكم ضرب الطير بالحجرء وهل يكون 
ذلڪ ذكڪاة له ولو لم يخرج مته دم؟ 

يجوز ضرب الطير با حجر وغيره بغرض الصيد» دون إتلافه أو 
ذيته فقط» لكن لا يكون ذلك ذکاة له» بل لا بد من تذکیته إن لم رج 
دما« کا ذکرناه ٤‏ المسائل السايقة من اشتراط جریج الدم. 


س ع _ ب السانل الفقهية لأصحاب الرحلات البرية 

المسألة الثامنة عشر: لو اتخذ إنسان برجا للحمام فأوكرت 
فيه حمامات الناس فباضت فيه وأخرجت فراخا $ 

أما الأمهات فلا جوز ذبحها وأخذها؛ أي: لا تحل لهء ما فراخها 
فتحل له» لأنها بمنزلة اللقطة يصنع بها ما يصنع باللقطة. 

المسألة التاسعة عشر: كثيرًا ما نذكر جملة (إذا كان به 
حياة مستقرة) فما هو حدها؟ 

الحياة المستقرة تعرف بقرائن يدركها الناظر» ومن علامتها الحركة 
الشديدة بعد قطع الحلقوم والمريء وجريان الدم» فإذا حصلت قرينة مع 

والمختار عند بعض أهل العلم الحل بالحركة الشديدة وحدهاء فإذا 
شك في ذلك: هل به حياة مستقرة ام لا؟ فالاحتياط تركه. 

المسألة العشرون: 2 حكم الصيد بالمعراض: 

تعريف المعراض: هو خشبة حددة الطرف» وقيل يانه سهم ل 
ريش له ولا نصل» وقيل المعراض سهم له أربع قذذ رقاق» فإذا رمي به 

إن خرق المصيد وأخرج منه دمًا فهنا مجل» وإن لم يخرج منه دمًا 
فلا محل» ولا يؤكل؛ لأن الحيوان هنا مات ضربًاء وقد نينا عن آكل 
الموقوذة. 
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دليل ذلك: ما رواه البخاري عن عدي بن حاتم خشف قال: شالت 
رسول الله تله عن المعراض فقال: «إِدا أَصَبْتَ بِحَدّهِ فَكل» وَإِدا أصَبْتَ 
برضو فَمَعل؛ نه وَقید اا تأگُل»'. 
المسألة الحادية والعشرون: 2 أمور مهمة عند إرادة الذبح: 
يراعى ما يكون عند إرادة الذبح سببًا في تعذيب المذبوح» وسآذكر 
هنا جملة من الأمور التي يتم بها التعذيب» فمن هذه الأمور: 
إضجاع الذبيحة» ثم يقوم بحد الشفرة» بل ينبغي أن يجدها قبل أن 
يضجعهاء ولا تراه المذبوحة حال حده للآلة. 
* وجر ما یرید ذبحه برجله إلى المذبح» بل متی أآمکن أن يسحبه 
* والسلخ قبل أن يبرد المذبوح» يعني قبل أن يسكن الاضطراب. 
فكل هذه الأمور وغيرها مكروهة» لأن فيها معنى زيادة الألم قبل 
الذبح» أو بعده» فيراعى الرفق با مذبوح متى أمكن ذلك. 


د د د 


(۱) سبق تخر جه (ص:٦٦).‏ 


إا م الفائل الفقهية لاحاب الرحلات الرية 


SSS OESEOSSEEDSSEEEEEOS SESE renesecererereneremerecererreenesreeesenennanseenreentsenneneesensecererereneemereenesennneeneenireenrerereeereenvecereneceernenrey 


الباب الات فی الاداب الوتعلقۃ بالرحلات البریۃ 


ssiiasescribsen S5064668 0tessseseanesesecnescc0c00000090000000000000000060000tsorsevessseseetese 


قال الله سبحانه وتعالى: ‏ إِتَفٍحَلق آلسَمَوتِ وَأَلَأَرَضِ وََخْيََضِ 
آَل والّہار لت ذولي لالب 4 [آل عمران:٠۱۹]»‏ والرحلات البرية» 
ذات طابع ترويحي ميز جدّاء وخاصة مع هطول الأمطار واعتدال 
الأجواء بعيدا عن الازدحام والاختلاط المفسدَين» وأماكن اللهو 
والمنكرات. غير أن هذا اللهو وهذا المرح لا بد له من ضوابط وآداب 
تتعلق به لتحميه من الاأنحراف الذي يحوله من المباح إلى المحرم أو 
الكروه؛ ومن هذه الآداب: 

-١‏ إخلاص النية في ترويح القلب» وإراحة الجسم للتقؤي على 
طاعة الله سبحانه ‏ وتعالى» والعودة لتنفيذ أوامر الله همة أعلل» ؤعزيمة 


ec 


” 


اقوی. 

- أن لا يترتب على تتبع السيول والأمطار والبحث عن مظانما 
تضييع الساعات الطويلةء والأوقات الكثيرة» فيضيع بسبب ذلك مشاغل 
الأهل والأولاد. 

۳- ضبط تلك الرحلات البريةء فلا تضيع صلاة مكتوبة» بل 
المشروع التأذين لڪل صااة» و الأهل والأولاد وکل من جرج 
للصلاة حماعة. 


السائل الفقهية لأصحاب الرحلات البررة د ۹۷ 


-٤‏ أنه جب عليهم الحرص على الاستيقاظ لصلاة الفجرء فإن 
الغالب على من يخرح إلى مثل هذه الأماكن السهرٌ الطويل الذي يفوت 
عليهم أداءها في وقتها. وعليهم معرفة دخول الوقت والحرص على 
الصلاة وکوا اچ چ و ال عن أفضل الأعال» فعن أي 
عمرو الشيباني 6 صاحب هذه الدار وشار ا دار حبك ا 
قال: سَأَلْتُ النبي : أي العَمَلِ اح إلى اثه؟ قال: «الصادة على 
وَقتها». قال : ی؟ قال: ت بر الوَالِدَيْن». قال : کا قال: «الجهاد 
في پیل الله . E‏ دته لراك : 

وھا وکر بد مو کر لر أن ا جل الاد ی 
أجرًا a aT YAR‏ قالّ: قال رَسولٌ الله ل: «صلاة 
ya‏ وحد حه سا وَعِشرينَ رجه وَإِنْ صَلاهَا 


4 فاو اق ر۶ 5ھ ٍ ا عو ره‎ ak n 
بض فلاة فاد کا ورا سحو هاا دلخت ضااته خسن ہیں‎ 
. 5ر0‎ 


وكذا الأذان فى الفلاة» فعن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرهمن 
بن آي صعصعة الأنصاري تم المازني عن أبيه» أنه آخبره أن أا سعد 
الخدري قال له: «إنّى ارالك ِب العَتَم وَالباويةء قدا كنت في عَنَمِكَ أو 
باتك انت بالصَلاَةٍ قارف صَوََكَ بالتدَاء؛ انه لايَسْمَع مَدَى صَوْتِ 
(۱) أخرجه البخاري »)۷۰۹٦(‏ ومسلم .)۲۹٤(‏ 


(۲) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه حديث رقم: (١۸۳۹)ء‏ وابن أبي شيبة في المصنف 
»)٤۸۰-٤۷٩ /۲(‏ وصححه الألباني في الصحيحة .)١٤١٥١(‏ 


4 م السائل الفقبية لأصحاب الرحلات البرية - 


ومن المسائل المهمة التأكد من القبلة والاجتهاد في ذلك فإن اجتهد 
وض وترّى القبلة فصلاته صحيحة» ولو اكتشف بعد الانتهاء من 
الصلاة أنه صل إلى غبر القبلة فلا يعيد» وصلاته صحيحة. 


ه- وما ينبغي ي مراعات ال ۶ ٠‏ ۰ 
: «اتقوا اللاي الثلاَتَ: الا ی الراري وق قارڪَة الطريق 
رَالظلً»". 
منه ما تفعله بعض النساء من رمى حفائظ الأطفال. وما أحسن إحراق 
هذه المخلفات قبل الارتحال من المكان؛ ليسلم من آذاها من أتاها من 
إنسان أو حيوان. 

“- عدم إيذاء الناس»› وخصوصا ما يقع من بعضص الشباب 
هداهم الله - من التفحيط والتطعيس» والمرور مام النساء في البرء 
والتعرض هن فجأة والله سبحانه وتعالی يقول: ‏ ولي يوذو 
(۱) آخرجه البخاري .)٥۸٤(‏ 


(۲) آخرجه أبو داود (۲۱)» وابن ماجه (۳۲۸)ء والحاکم (۱/ ۱۹۷)» وحسنه الألبانی في 
الإرواء برقم .)٦۲(‏ 
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Fe A)‏ ا E E Et‏ فق احملا بها وما مشا 4 
[الأحزاب:۸٥].‏ آی: والذين يۇذدون ar‏ والمۇمنات بقول أو من 
غبر دنب عملوه» ققد ارتکبوا آفحش الكذب والزور» وأتوا ذا ظاهر 
القبح› يستحقون به العذاب ف الأخرة. 


ا حُذبفة بن ايد ًن الت ت قًال: «مَنْ ّى الَسْلِمِينَ في 
رقو جت علب لنم 

وغل المرأة المسلمة إذا خرجت للبر الاحتشام وحفظ حیائهاء 
ومراقبة راء وعدم تبرجها بحضرة الرجال الأجانب» فالحجاب لا 
یرتبط بمکان أو زمان معین؛ بل هو مر من الله سبحانه وتعال: 
اَی فل روبك بتاك وشا الْموَمنْينَ میک غین من سه کلک 


سے ا کک 
ج ۋoe‏ 2 ?م 2 و اک 2 نے ای ٤‏ 


اد آن رفن فلا ددن و ت الله ع مورا ریما [الأحزاب :04[. 


- ذكُرٌ الدعاء عند النزول وتعويد الأطفال عليه فعن ابی هريرة 


ت قال لَدَعَٺ عفرب رَجُاا مَل َم ْلَه قي لِلسیٌ: إن فلات 
َدَعَنه َرَت فَلَمْ يم لَيلته. قمَالّ: «آما َه لو قال حِينَ أمُسى: أعُودذ 
e E DEE‏ ر جال اد 


أذ الأسباب عند المبيت والتزول: أن محذر الأماكن :الخطزة» كأماكن 
(۱) أخرجه الطبرانی (۳/ ۱۷۹)ء رقم (١١٠)ء‏ قال الميثمي (۱/ :)۲١ ٤‏ إسناده حسن» 


(۲) أخرجه مسلم .)۷۰٥۳(‏ 


مم __- السائل الفقهية لأصحاب الرحلات البرية 
جريان السيول» وأما الذين يخاطرون بالذهاب لمواقع تنقطع فيها أسباب 
النجاة أو بَقّل فهم آثمون. 

۹- السمع والطاعة للمشرف على الرحلةء أو النزهةء بشكل كامل 
ومطلق. 

-٠‏ التقيد التام» والالتزام المطلق ببرنامج الرحلة» ومواقيت 
حرکاته» وخطوات تنقلها 

-١‏ تجنب الابتعاد عن الركب» وترك الجاعة لأي سبب كإنء إلا 
بإذن من المشرف. 

-۲١‏ التحلى بالأخلاق الحسنة الخاصة بالمعاملات» كالصدق» 
والأمانةه والإيثار» والصبرء والحلم» والتواضع» وطلاقة الوجه» ولين 
الكلام. 

۳-اغتنام الوقت بالتفكير في بديع صنع الله» وذكر الله تعالى» وأداء 
فرائض الله والمحافظة عليهاء وسرد الأحاديث المعينة والممتعة لجميع 
ا لحاضرين. فعنِ ابن عباس مضه قالّ: قال رَسولٌ الله ته لرل وهو 
يعظه: «اء يم حْسًا قبل س شبابك قبل E‏ 


E E ۸ EE E O i‏ 0 ا ا ا 


تاك قبل فرك وَفَرَاعَكَ قبل شعَلَكَ» وَحَيَاتَك قبل مَوْيَكَ»'. 


)١( -‏ أخرجه الحاكم »)۷۸٤١(‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين. والبيهقى في شعب 
الإیمان (۸٤۲١٠)ء‏ قال الألباني: صحیح» انظر حدیٹ رقم (۱۰۷۷)» في صحیح 
الجا 

ل 
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٤‏ - المسارعة إلى الخدمةء والمشاركة في إعداد متطلبات الرحلة» 
وتحضير لوازمها. 

1٥‏ -— جنب الاختالاط» والایتعاد عن اممنوعات والمحرمات»› 
والحرص على راحة الأصدقاء. 

-١‏ القيام بالاحتساب والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالتي 
هى أحسن» عند الحاجة إلى ذلك. 

۷- أن لا يکون هذا الفرح على حساب آخرتناء ف نراه من 
أحبابنا الشباب من العبث بالسيارات» وإيذاء الآخرين» ورفع صوت 
الموسيقى الصاخبة من السيارةء ينافي شكر هذه النعمة. 

۸- کم هو جيل أن تشرك آهلك ووالديك في الاستمتاع 
بمشاهدة ما فيه عجيب صنع الله» وأن لا تقصر ذلك على أصحابك 
وأحبابك. 

۹- عدم الغفلة عن الأبناء في ذهابهم مع من يشاؤون بحجة 
الاستمتاع مېذه الأجواء فقد يستخل ذلك ضعاف النفوس ف اموز ل 
تحمد عواقبها. 

-٠١‏ وف هذه الأجواء بحسن التنبيه والتأكيد بتوخى الحذر أثناء 
قيادة السيارة خاصة عند السفرء ويتأكد عند انعدام الرؤية أحياتاء فكم 
حصلت حوادث مروعة مؤلة بسبب ذلك! 


س لإمإ _--السائل الفقهية لأصحاب الرحلات البرية 

-١‏ ومثله كذلك الابتعاد عن أماكن اجتماع السيول» وعدم 
الاقتراب منهاء أو السباحة فيهاء خاصة من قبل الأطفال. 

۲- ما يستغل به الوقت في الرحلات البرية أن مجعل وقت لتنمية 
المهارات» واستدراك ما فات تعلمه» ومراجعة ما تم تعلمه» وذلك من 
خلال المسابقات الثقافية؛ وتكون بإعداد جملة من الأسئلة المناسبة 
لقدرات ومهارات الموجودين» وعليها بعض الجوائز المناسبة لشغل 
الوقت بما ينفع» ولزرع روح التنافس - في الخير - فيا بينهم» وتوصيل 
بعض المعلومات إليهم من طرف خفي! عن ابن عمر ظط قال: قال 


o4 E‏ سے کے ص 0 روص 
رسول الله 4: «آخرون َرَو مها مل انلم تُؤ أكُلها كَل جين 
EN‏ 2 وډ ا 2 ة2 A‏ ر ب a‏ ۴ 
إن راء ولا تحت وَرَقها (ولا حت وَرَقها)»» فوقع في فيي أعَا النخلة 
رهت ان کلم وَنَم ابو بر وَعُمَر ما گا قال التي له: دهي 


التَحلَةه» فا حَرَجَتُ مَعَ أي قَلتُ: يا تاها وَقَعَ في فيي أا لحه 
ٿا: ما مَنَعَكَ ان تموها؟ لو ُنَت فَلتَهَا گان حب إل مِنْ ذا وَكَدَاء قَالّ: 
ما معني لا آي 1ار رلا با گر تكَلَمْتا فگرهت»'. 

-٣‏ اتخاذ الجرائد کمفارش أو استخدمھا فیا ہین لا سیا إذا 
علم آن في هذه الحرائد آيات من القرآن أو أساء من أسماء الله كلك أو 
أحاديث من أحاديث النبي ق فإنه لا جوز استخدامها في الأكلء أو 
للجلوس عليهاء إذا كانت الأرض ترابية أو ما أشبه ذلك؛ لما في هذا من 


(۱) رواه البخاري )٤٤۲۱(‏ ومسلم (۷۲۸۰). 
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ابتذال کلام الله سبحانه وتعالى وأسائه» وأحاديث النبي يله وامتهانا. 
وإنك لتعجب من قوم يستعملون هذا مع أن في الإمكان أن يستعملوا 
بدل ذلك السماطات المعروفة» أو الأوراق التي تباع» وهي رخيصة قليلة 
الكلفة» ولكن بعض الناس - نسأل الله السلامة - يزين له سوء عمله 
فيختار هذه الجرائد مع تيسر غيرها تيسرًا ظاهرًا» وكل هذا من الأمور 
التي جب على المسلم أن يتنبه هاء وأن يعظم كلام الله كك وآساء الله 
وكلام نبيه عه حتى يكون بذلك معظا للرب ك تام التعظيم. 

-٤١‏ ركب الإسلام من قطع الأشجار البرية النافعة عبثاء ووعد 
الفاعلين بالنار» قال عه: «مَنْ قَطْعَ سِذرَة صَوبَ لله راس فی التاں'. 
سئل أبو داود عن معنى هذا الحديث» فقال: «هذا الحديث ختصر» يعنى 
من قطع سدرة في فلاة يستظل با ابن السبيل والبهائم؛ عبتا وظلا بغير 
خی کون ل فصوت اوا سق ق الاب" 

فلا جوز قطع الشجر الذي يستظل به الناس» ويستفيدون منه في 
الرعي» لا سي إذا كان النهي عن قطعه قد جمع بين نهي الشارع الحكيم 
وغهي ولي الأمر. 

-٥‏ ينبغي إطفاء المصباح عند التوم» خوقا من الحريق المحتمل 
بالغفلةء فإن وجدت الغفلة حصل التهي. وقد وردت أحاديث كثيرة 


.)١١٤( قال الألباني: صحيح» الصحيحة‎ »)٥١٤١( أخرجه أبو داود‎ )١( 
.)٥۲٤۱١( ذکره أبو داود عند الحدیث رقم‎ )۲( 


س يم د السانل الفقهية لأصحاب الرحلات البرية 


e O O 
رسول الله علل: «ُرُوا الانية وَأَوكوا الأَسَقِية وَأّجيفوا الأبوَابَ‎ 
واكفتوا صِبيانكمْ عند اليشَاءِ (الَسَاءِ)؛ قَإِنَ لجن انسار وَحَطفة‎ 
اموا الَصَابيح عند الرقَاد؛ قن الفْوَيْعة ربا جرت اليه َأَحْرَقَتُ‎ 
هل البيّب».‎ 

فقوله: «حروا الآنية»؛ أى: E‏ 

وقوله: «وأجيفوا الأبواب»؛ أي: أغلقوها. 

وقوله: «وأطفئوا المصابيح» فإِنْ الفويسقة ربا جرت الفتيلة 
فأحرقت أهل البيت» المراد بالفويسقة الفأرة» لخروجها من جحرها على 
الاس و(قتادها 

نة فا آذگن: امیکات الا ادت ادر ادات رخاف 
" انو برحلتك وتنرهُك رضی الله سبحانه وتعالی؛ لكي تَؤجر عليها. 
* حدد المكان المناسب» والأغراض التي تحتاجهافي سفرك. 
د أشرك أبناءَك معك ف مهام السفر والرحلة. 
* اصطحب معك من أشرطة القرآن وأهل العلم ما يؤنسك. 
* احرص على تغيير المنكر الذي تراه أو تسمعه بكلمة طيبةء أو 


ب 


(۱) رواه البخاری .)1۲۹۰٥(‏ 
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احرص على دعاء نزول المنزلء فعن خولة بنت حكيم تة قالت 
سمحت ى ا2110 ھر 0 ر نرا 8 رکال ارذ 
بات الله الَمَاتِ من شر ما ځَلق. يره شىء حتی يریل مِنْ 
مرلو ذلك . 


. حافظ على أداء الصلاة ف أوقاتا. 
احرص على آذكار الصباح والمساء» والتفكير في خلوقات الله العظيمة. 
. احرص على دفن الحمر والرمادء وإطفاء النار قبل معادرة الكان. 


احرص على نفضص الفراش قبل النوم» فعن اي هريرة خینمعه إن 
رسول الله یله قال: «إدا قام دكم عن فرَاشه رَجَع اليه 
ا مَرات» انه لا يَذرِي ما حَلَفَهُ عَلَيِْ 
ل قدا ان لک دایقل: باشوكڭ ر وَضعّت ی وبك 
ازع إن اکت فيي قازكنهاء ورن راتا احَظهَا ج كط 
به عِبَادَك الاين َا اسقط قَليقل: امد مه الذي اقاي ني 
جَسَِي» ورد عل رُوڃي ِن ف بٍکرو»". 


وفي الحديث فوائد منها استحباب نفض الفراش قبل النوم» ومنها 
أن النفض يكون ثلاثاء ومنها التسمية عند النفض» ومتهاً أن من قام من 
(۱) آخرجه مسلم .)۷۰٥۳(‏ 


(۲( أخرجه الترمذي )۳٤١۱(‏ )قال الألباني: حسن ٩٦1(‏ ۰)۷۱ ف صحيح الجامع» و صحیح 
سنن الترمذې .)۳٤١۱(‏ 


٠‏ م السائل الفقهية لأصحاب الرحلات البرية 


أن ينفضه مرة أخرى. والعلة في ذلك 

بینها رسول الله عي بقوله: لا رم مالم 2 

احذر التنزه والرحلة وقت صلاة الحمعة» ففيه تفريط بفريضة الله 
سبخانة قتعا الواجة 

* احذر إيذاء الآخرين با لجلوس قريبًا منهم» ومن عوائلهم. 

" احذر الذهاب لأماكن الاختلاط من حدائق ومنتزهات ومراكز 
ألعاب وغبرها. 

* احذر التبول في الماء الراكدء أو قضاء الحاجة في ظل الناس» أو 
طريقهم. 

احذر العبث بالمرافق العامةء أو وضع القاذورات بها؛ فهي لك 
ا 

* اترك المكان أفضل غا كان. 


9% ¥ ¥ 
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الفغهرس 


الموضوع الصفحة 
توطئة بين يدي الرسالة E‏ 
الوقفة الأولى: مع قيمة الوقت: a‏ 
ا کاس کال ق E E‏ 
NEESER aE a O‏ 
الوقفة الرابعة: مع الأسرة في الرحلات البرية: EERSTE‏ 
الباب الأول: في مدلول الرحلات البرية وفوائدها e‏ 
ذكر بعض فوائد الرحلات البرية: NS Ae aE Sk‏ 
الباب الثاني: فيم يتعلق بالرحلات البرية من أحكام Soha‏ 
أولا: الأحكام المتعلقة بالعقيدة: aS O‏ 
ثانيًا: الأحكام المتعلقة بالطهارة: a‏ 
A N OD N OT‏ 
ثانيا:الأحكام المتعلقة بالمياه: Sia cna eine SE‏ 
ثالثا: الأحكام المتعلقة بالوضوء والغسل والتيمم: ae‏ 
رابعًا:الأحكام المتعلقة بالصلاة: NEES E‏ 
أولااسخقبال القاة: SEES‏ 
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ORE الباب الثالث: المسائل المتعلقة بالصيد وأحكامه‎ 
٥۷ الصيد يدور حكمه بين الجواز والكراهة والتحريم:...............‎ -١ 
ذكر أهل العلم مجموعة من الشروط التي جب توافرها في الصائدء منها:‎ - 
E O E E ASS Se 
ha er lo oe O a 
REE E RAR A DEES EO ثانا :القصد:‎ 
DA LE OG ot ADAT O E ar ثالتًا: الآلة:‎ 
A me N Pp e Bh ah rh r حكم الصيد بالآلة المسروقة:‎ 
r TEE PED re Rrra e حكم الصيد بالبندق:‎ 
E OS be r NS في حكم الاصطياد بالشبكة:‎ - ۳ 
i a r pre hee Ty rh TN قي حكم الاصطياد بالعصا:‎ - ٤ 
E aOR EER ه -ومن الأحكام المتعلقة بالصائد:‎ 
ME EOE Ee ree A O أو ارال اة‎ 
N e ثانيًا: التسمية عند إرسال الآلة بنوعيها وفيها مسائل:‎ 
OER ES المسألة الأولى: في حكمها:‎ 
he E e E المسألة الثانية: متى يسمي؟‎ 
N AO المسألة الثالثة: في حكم من نسى التسمية عند اللإرسال:‎ 


المسألة الرابعة: فيمن ترك التسمية عند اللإرسال ثم سمى بعده: EAS‏ 
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المسالة الخامسة: هل يشرط التسمية عند نصب الخديدة انى ذلك ا 


اللمسالة السادسة: إذا سم غل طائل مين فاصات غره: ses‏ 
المسألة السابعة: إذا صاد الصائد المجموعة من الطيور فخلطها ا 
المسألة الثامنة: حكم إضافة (الله أكبر) بعد التسمية Wagan‏ 
المسألة التاسعة: إذا وجد طيرًا جر وحًاء فهل يأخذه وهو لم يسم عليه؟ . ٠۳‏ 
ثاثا أن يكو ن الضانةامأذوتًا لةنالضند: O CE‏ 
- الأحكام المتعلقة بالمصاد: E e‏ 
أولا: آلشروظ المععرة ق الضصيد: AEE‏ 
ثانيًا: ذكر بعض المسائل المتعلقة بالمصاد: VO ee Seas‏ 
المسألة الأولى: في حكم المصاد إذا كان في أملاك الناس: OS‏ 
المسألة الثانية: هل يلزم ذبح الطير المراد إذا سقط وبه رمق؟ E‏ 
المسألة الثالثة: حكم المصاد إذا وقع في الماع ٠.٠.٠.٠... ٠.٠.٠...‏ 0 
المسألة الرابعة: في حكم المصاد إذا أصيب ثم غاب عن صائله فترة .... ٦1‏ 
المسألة الخامسة: إذا صاد طيرًا ثم سقط معه غيره؟ NER‏ 
المسألة السادسة: في حكم ذبح الطير بالعود والحجر: Aaa‏ 
المسألة السابعة: إذا رمى صيدًا ظنه حجرّا فأصاب صيدًا: Wicket‏ 
المسألة الثامنة: إذا رمى الصائد صيدًا فأصابه فمات بسبب آخر: Ale‏ 


۷ذ کر بخض آدابالضيد: O RO‏ 


م --السانل الفقهية لأصحاب الرحلات البرية 


۸- فے] یتعلق بصید الضب: NN ES A e E e eg‏ 
آولا: في حكم أكله: A TE E EO EO ECO E‏ 
تانيا: طرق إخراج الضب من جحره وصيده: a a e‏ 
ثالثا: كر بعحضن غتجائب وغزائب الفب: EKER A‏ 
من فوائد أكل الضب: Esla hm Scns eee‏ 
رابعا: إذا انقطع من الضب شىء وهرب فهل يحل ذلك الذي انقطع منه ۷١‏ 
٩‏ - في أحكام الصيد با لجحوارح: rE E OT E‏ 
ا مسال الا ول :في ادل الأ ضطيا د با واخ VO seas «acd‏ 
اللسألة الثانية: هل الحكم بإباحة صيد الجارحة مقصور على الكلاب؟ . ۷١‏ 
المسألة الثالثة: الشروط التي يجب توافرها عند الصيد با لجارحة: Nils‏ 
الشرط الأول: أن تكون الحارحة معلمة: Nakheel‏ 
الشرط الثاني: أن لا يأكل من المصيد عند إمساكه: ASRS ees‏ 
الشرط الثالث: التسمية عند إرسال الجارحة: VAs as‏ 
المسألة الرابعة: إذا شرب الكلب من دم الصيد ولم يأكل منه Ahlers‏ 
المسألة الخامسة: هل يشترط خروج الدم عند إمساك الجارح للمصید؟ ۷۹ 
المسألة السادسة: في حكم اقتناء الكلاب: O SESSA‏ 
المسألة السابعة: في حكم ثمن الكلب: NANA gana‏ 


المسألة الثامنة: حكم اقتناء الكلاب المعلمة لاكتشاف المجرمين NOS‏ 


السائل الفقهية لأصحاب الرحلات البرية م إإإ س 


المسألة التاسعة: في حكم ناب الكلب هل ينجس موضع نابه أم هو طاهر؟ 


e 
O OE E EEO EY E AUT تننة:‎ 
a المسألة العاشرة: فيم إذا وجدت جارحا مع جارحك المعلم:‎ 
a المسألة الحادية عشرة: حكم الصيد بالكلب المغصوب:‎ 
ira O E RE -مسائل في الصيد‎ ١ 
1 المسألة الأولى: في حكم إصابة الثوب بدم المصاد:‎ 
aa المسألة الثانية: في صيد الطيور من أجل أن يلعب ما الأطفال:‎ 
CT. IAI المسألة الثالثة: حكم أكل صيد تارك الصلاة والمتهاون بها:‎ 

المسألة الرابعة: في حكم من خرج للصيد في مسافة يجوز الجحمع والقصر فيها 
E a E E O E‏ 
المسألة ا لخامسة: في حكم الصيد ليلا: e‏ 


المسألة السادسة: في حكم صيد أمهات صغار الطير التي تقوم بإطعامها: ۸۷ 
المسألة السابعة: يقوم ولي الأمر بمنع الصيد في وقت ما أو في مكان ما . AY‏ 


المسألة الثامنة: إذا انفلت الصيد من يد صائده» فأمسك به آخر e‏ 
المسألة التاسعة: في حكم صيد الأعمى: AK sii a‏ 
المسألة العاشرة: قواعد في المحرّم من الحيوان البري: 1 
المسألة الحادية غشر: في حکم ضید ال م: 1 


المسألة الثانية عشر : إذا قطع رأس الطير بيده» أو ظفره» فا الحكم؟ .... ٩١‏ 


إإإ .د السائل الفقهية لأصحاب الرحلات البرية 


المسألة الثالثة عشر: إذا سقط الطير حيًا ثم تركه ليصيد غيره e aa‏ 
المسألة الرابعة عشر: ما حكم دهس الطيور والحيوانات بالسيارة N.‏ 
امسألة الخامسة عشر: هل يحل صيد الصرّد» والمدهد والقوبع؟ QL‏ 
أولا :ص ال5 N Ror‏ 
ثانًا: المدهد: bh OO O E‏ 
ثالثا: القوبع: E E OE ORE RSENS TSE‏ 
المسألة السادسة عشر: هل يحل صيد الحام الموجود في النوافذ والسطوح ٩۳‏ 
المسألة السابعة عشر: ما حكم ضرب الطير با لحجر RE ahe‏ 
المسألة الثامنة عشر: لو اتخذ إنسان برجًا للحام فأوكرت فيه مامات الناس 
NEKR O ER SRR Ea EES‏ 
المسالة التاسعة عشر: كثرًا ما نذكر جلة (إذا كان به حياة مستقَرة)..... ٩٤‏ 
المسألة العشرون: في حكم الصيد بالمعراض: E EE ERE‏ 1 
المسالة ادي والعقرون: فع آمون مها عتا إراكة الذت: OS‏ 
الباب الرابع: في الآداب المتعلقة بالرحلات البرية a REE E‏ 


